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 كلمة المجمع

 

الضیاع أتباعھم یعبّر الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت
وقد استطاعت ھذه المدرسة أن تربّي . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیة

النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المعین، وتقدّم للاُمة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین 
ب والاتجاھات الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھ)علیھم السلام(البیت لخُطى أھل

الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتن الأجوبة والحلول على 
 .مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السلام(البیت وقد بادر المجمع العالمي لأھل
ا أرباب الفرق والمذاھب عاتقھ ـ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھ

وأتباع )علیھم السلام(البیت وأصحاب الاتجاھات المناوئة للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على  الرشیدة التي حرصت في مدرستھم

 .عصر  الدوام في خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار )علیھم السلام(البیت ب علماء مدرسة أھلإنّ التجارب التي تختزنھا كت
لأنھا ذات رصید علمي یحتكم الى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى ; فریدة في نوعھا 

والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل 
 .وتتقبّلھ الفطرة السلیمة

أن یقدم لطلاّب الحقیقة مرحلة جدیدة من )علیھم السلام(البیت لأھلوقد حاول المجمع العالمي 
ھذه التجارب الغنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون 

، أومن الذین أنعم االله علیھم بالإلتحاق )علیھم السلام(البیت معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
لاً عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من بھذه المدرسة الشریفة، فض

مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس 



الرسالیة للعالم )علیھم السلام(البیت الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھل
 .عقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سریع وفریدأجمع، في عصر تتكامل فیھ ال

ونتقدم بالشكر الجزیل للأخ السید سعید كاظم العذاري لتألیفھ ھذا الكتاب ولكلّ الإخوة 
 .الذین ساھموا في اخراجھ

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة 
 .رسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله شھیداًربّنا العظیم الذي أ
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 المعاونیة الثقافیة

 



 

 

  )علیھم السلام(اُصول التربیة في منھج أھل البیت: الفصل الأوّل

 



 

 

 

 

 الفصل الأوّل

 )علیھم السلام(البیت اُصول التربیة في منھج أھل

 

منھج واقعي یستند الى الطبیعة البشریة فلا  )علیھم السلام(إنّ المنھج التربوي عند أھل البیت
فھو یتابع دخائل النفوس وخوالج القلوب المؤثرة في حركة التربیة كما ; یبدّلھا ولا یعطّلھا

: ول یمكن تقسیمھا الىیتابع الحركة الاجتماعیة المؤثرة في نفس الإتجاه، ولھذا فللتربیة اُص
 .اُصول نفسیة، واُصول شخصیة، واُصول اجتماعیة

 

 الاُصول النفسیة للتربیة

 التھیؤ والاستعداد النفسي: أوّلاً

; إنّ التربیة حركة وفاعلیة ولیست انكماشاً وانزواءً في خلجات النفس ومكنونات الضمیر
یؤدي تكالیفھا، ولا یتحقق ذلك إلاّ بأنّ ولھذا فمن یریدھا لابدّ وأن یسعى لھا لینھض بتبعاتھا و

تتھیأ النفس للتلقي وتستعد للاستجابة للمفاھیم والقیم التربویة المراد تقریرھا في النفس وفي 
الواقع، فمن كان متھیئاً ومستعداً للتربیة فإنّھ سیتغیر على ضوء مفاھیمھا وقیمھا ان اتیحت 

 .لھ الفرصة وقدّمت لھ الارشادات

صلاح وعمل الخیر تسھل علیھ الحركة نحوھما، وھذا ما أشار الیھ الإمام والمتھي لل
الخیّرُ النفس تكون الحركة في الخیر علیھ سھلة متیسّرة، والحركة في «: حیث یقول )علیھ السلام(عليّ

 .)1(»الأضرار عسرة بطیئة، والشرّیر بالضدّ من ذلك

الحمد الله الذي شرّع الإسلام فسھّل شرایعھ لمن ورده، واعزّ أركانھ على من جاز بھ، « :ال أیضاًوق

وجعلھ عزّاً لمن والاه وسلماً لمن دخلھ، وھدى لمن ائتم بھ، وزینة لمن تحلّى بھ، وعصمة لمن اعتصم بھ، 

 .)2(»وحبلاً لمن تمسك بھ

تعداد ینقل الإنسان من مرحلة التأثر الوجداني الى مرحلة العمل الإیجابي والتھیؤ والإس
 .الواقعي على ضوء المفاھیم المستعد لجعلھا دلیلاً لھ
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من نصح الله وأخذ قولھ دلیلاً ھدي للتي ھي أقوم، ووفقھ االله للرشاد «: )علیھ السلام(قال الإمام الحسن

 .)3(»وسدّده للحسنى

والتھیّؤ والإستعداد قد یتراجع وینكص أحیاناً لظروف طارئة، فیتراجع الإنسان عن 
 .حركتھ نحو الصلاح والرشاد، فینبغي مراعاة ظروفھ وأحوالھ

فإنّ ; فأتوھا من قبل شھوتھا واقبالھا; إنّ للقلوب شھوة وإقبالاً وإدباراً«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .)4(»عمي القلب إذا اكره

إنّ للقلوب اقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراً، فإذا «: )علیھ السلام(وقال الإمام عليّ بن موسى الرضا

أقبلت بصرت وفھمت، وإذا أدبرت كلّت وملّت، فخذوھا عند إقبالھا ونشاطھا، واتركوھا عند إدبارھا 

 .)5(»وفتورھا

والتھیّؤ والإستعداد مرّة یكون تھیؤاً واستعداداً دائمیاً أيّ متجذراً في النفس والضمیر 
مستجیباً للاُصول والكلیات وفي جمیع مراحل النمو والارتقاء، واُخرى یكون تھیؤاً 

لتلقّي والإستجابة في ظروف واستعداداً مرحلیاً متعلقاً بأحوال النفس الإنسانیة وقدرتھا على ا
 .دون اُخرى، وفي بعض الفروع والجزئیات

 

 التعقّل: ثانیاً

من خصائص أصحاب العقل السلیم ھي القدرة على إدراك الحقائق والمواقف وسیر 
الأحداث، والقدرة على التشخیص في حال ارتباك المفاھیم والقیم، والقدرة على استخلاص 

والدروس وراء الأحداث والمواقف، وھم قادرون على تشخیص المصالح والمفاسد العبر 
القائمة في النفس وفي المجتمع، والى تمییز الحسن من القبیح في الأفكار والعواطف 

 .والممارسات

، فالعقل دلیل )علیھم السلام(البیت والدعوة الى التعقّل من أساسیات المنھج التربوي عند أھل
تاح أمره نحو الرشاد والتكامل والنجاح في جمیع مراحل التربیة، وفي ذلك قال الإنسان ومف

دعامة الإنسان العقل، والعقل منھ الفطنة والفھم والحفظ والعلم، «: )علیھ السلام(الإمام جعفر الصادق

ذاكراً فطناً  وبالعقل یكمل، وھو دلیلھ ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأیید عقلھ من النور كان عالماً حافظاً

فھماً، فعلم بذلك كیف ولم وحیث، وعرف من نصحھ ومن غشّھ، فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصلھ 
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ومفصولھ، وأخلص الواحدانیة الله، والإقرار بالطاعة، فإذا فعل ذلك كان مستدركاً لمافات ووارداً على ما ھو 

 .)6(»ى ما ھو صائر، وذلك كلھ من تأیید العقلیعرف ما ھو فیھ، ولأيّ شيء ھو ھھنا، ومن أین یأتیھ، وال; آت

والعقل أو التعقّل یوجب الحیطة والحذر من الوقوع في حبائل الإنحراف، ویجعل 
الإنسان متریّثاً قبل اتخاذ أيّ موقف أو القیام بأي ممارسة، ویجعلھ متوازناً في الاندفاع 

 .)7(»العقل یوجب الحذر«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ .ایا والأحداثوالانكماش تجاه الأفكار والقض

والتعقّل یسدد الإنسان ویوصلھ الى سبل الرشاد والإستقامة، ولھ الدور الأكبر في العفّة 
 .والخلق الرفیع وفي نوال الخیرات

 .»ن استعان بالعقل سدّدهم«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .»ثمرة العقل الاستقامة«

 .)8(»من عقل عفّ«

 .)9(»بالعقل تنال الخیرات«

والعقل أو التعقّل یستدعي التفكر في الاُمور وعدم الاندفاع نحو سلوك معین أو ممارسة 
الزلل ویحصن من الإنحراف وبالتالي یھدي الإنسان الى معینة دون تریث، والتفكر یمنع من 

 .والاستقامة الرشد

 .)10(»إنّ التفكّر یدعو الى البرّ والعمل بھ«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .»الفكر في الخیر یدعو الى العمل بھ«

 .»الفكر إحدى الھدایتین«

 .»الفكر یھدي الى الرشد«

 .»فإنّھ رشد من الضلال ومصلح الأعمال علیك بالفكر«

 .»الفكر في العواقب ینجي من المعاطب«

 .)11(»الفكر في الأمر قبل ملابستھ یؤمن الزلل«

: والتعقّل والتفكر یساھم في خلق الأجواء السلیمة للتربیة عند المربّي والمتربي، ومنھا
وي والارتقاء والتكامل، وفھم الفوارق الفردیة فھم خصائص وصفات النمو الترب
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والاجتماعیة الدخیلة في التربیة، وفھم القدرات الذاتیة والعملیة والمتعلقة بدرجات التأثیر 
 .والتأثر في المفاھیم والقیم التربویة المطروحة

 

 التعلّم والانتقال: ثالثاً

الإنسان ابتداءً بمرحلة التعلّم ضروري في المجال التربوي وفي جمیع مراحل حیاة 
لنضوج القوى العقلیة وتفتحھا ; الطفولة وما بعدھا، وھي أفضل مرحلة للمبادرة الى التعلیم

في اكتساب المھارات في مختلف شؤون المعرفة، والعلم والتعلّم ینیر الطریق باتجاه 
 .الاستقامة الفكریة والعاطفیة والسلوكیة، وھو كالمصباح كما جاء في الروایات

 .)12(»الحمد الله الذي جعل العلم لنا مصباحاً في ظلم الدجى« :)علیھ السلام(قال الإمام عليّ بن الحسین

ومن خلال التعلّم ینتقل الإنسان من مرحلة تربویة الى اُخرى ومن وضع الى آخر، وأو 
مرحلة النظریة الى  حیث ینتقل الإنسان من; ل خطوات الانتقال ھو العمل بمحتوى العلم

 .مرحلة التطبیق

 .)13(»اعلموا انّ كمال الدین ورأس الطاعة الله طلب العلم والعمل بھ« :)علیھ السلام(قال الإمام عليّ

وإذا انتقل المتعلّم من مرحلة العلم الى مرحلة العمل فإنّ العمل بدوره ینقلھ الى مرحلة 
تكامل علمیاً ومن ثم تربویاً وھكذا الى أن یصل الى القمة في سلوكھ جدیدة من العلم، تجعلھ ی

 .وممارساتھ العملیة

 .)14(»من عمل بما یعلم علّمھ االله ما لا یعلم«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ بن الحسین

ادامتھ على العمل بھ، ومن ھذه وقد وردت روایات عدیدة تشیر الى أنّ العلم متوقّف في 
 :الروایات

 .)15(»العلم یھتف بالعمل فإنّ أجابھ وإلاّ ارتحل«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

لا یقبل عمل إلاّ بمعرفة، ولا معرفة إلاّ بعمل، ومن عرف دلّتھ « :)علیھ السلام(وقال الإمام محمد الباقر

 .)16(»معرفتھ على العمل

 .)17(»ادفع عن نفسك حاضر الشرّ بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل«: )علیھ السلام(وقال
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فالعلم یؤدي الى الانتقال الى مرحلة تقریر المفاھیم في الواقع، ویحدث ذلك إذا تأثر 
وانّ التعلّم یؤثر في تعلم أمور جدیدة، ولھذا یؤكد السلوك بتلك المفاھیم الحاصلة بالعلم 

 .على الاستمرار في التعلم والانتقال من الاُصول الى الفروع )علیھم السلام(البیت أھل

 .)18(»التفرّع علینا إلقاء الاُصول الیكم وعلیكم« :)علیھ السلام(قال الإمام عليّ الرضا

العلم الى العمل أو من مرحلة علمیة الى اُخرى یتم عن طریق بعض  والانتقال من
 :الآلیات التي اشارت الیھا روایات عدیدة نختصر مفاھیمھا بالنقاط التالیة

 .ـ تركیز الانتباه 1

 .ـ تنمیة قوة النقد 2

 .ـ التعمّق في المسائل العلمیة الضروریة 3

 .ـ النظر الدقیق الى الماضي وعبر التاریخ 4

 .ـ تحلیل الأحداث والوقائع وعللھا 5

 .ـ السعي والمثابرة وعدم الكسل 6

 .ـ مجالسة ذوي العقول 7

 .ـ التدریب والتمرین المتواصل 8

 .ـ ممارسة الثواب والعقاب المعنوي 9

 .ـ اخلاص النیّة وجعل التعلّم خالصاً لوجھ االله تعالى 10

 

 

 

 

 المحاولة والفعالیّة: رابعاً

إنّ التربیة لیست مجرد فھم وادراك وتعلّم بل ھي عملیة اصلاح وتغییر المحتوى 
الداخلي للإنسان ومن ثم المحتوى الخارجي المتمثل بالسلوك والسیرة والموقف العملي، فھي 
عملیة تلقي للمفاھیم والقیم ثم استتباعھا بالعمل الإیجابي المطابق لھا، ولا یتحقق ذلك إلاّ 

على بذل الجھد  )علیھم السلام(البیت  تتقدمھا المحاولة والفعالیّة، ولھذا حث أھلبحركة دؤوبة 
 .ورفض الكسل

 .)19(»من كسل لم یؤد حقّاً« :)علیھ السلام(قال الإمام عليّ
                                                           

 .2:245بحارالأنوار للمجلسي ) 18(
 .272: 20البلاغة  شرح نھج) 19(



روّضوا «: على النشاط والمحاولة العملیة عن طریق ترویض النفس فقال )علیھ السلام(وأكّد

 .)20(»نفسكم على الأخلاق الحسنة، فإنّ العبد المؤمن یبلغ بحسن خلقھ درجة الصائم القائمأ

وترویض النفس یجعلھا قادرة على السمو والتكامل تدریجیاً حتى یصبح السلوك الصالح 
 .والسیرة الحسنة عادة متجذرة في كینونة الإنسان وفي سلوكھ الواقعي

على المبادرة في العمل الصالح وعمل الخیر وعلى تعجیل  )علیھم السلام(بیتال ویشجّع أھل
التنفیذ للحیلولة دون التأثر بالمعوّقات والمثبطات التي تیعده عن الفعالیة والنشاط والحركة 

 .الحیویة

إذا ھممت بخیر فبادر، فإنّك لاتدري ما « :كان أبي یقول: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 . )21(»حدثی

 .  )22(»من ھم بشيء من الخیر فلیعجلھ«: )علیھ السلام(وقال الإمام الباقر

 .)23(»إذا ھممت بخیر فلا تؤخره«: )علیھ السلام(وقال الإمام الصادق

والمحاولة العملیة والفاعلیة الواقعیة لا تقتصر على العمل الإیجابي أو العمل البنّاء، بل 
تكون شاملة للعمل السلبي بمعنى الترك والھدم، فھي عملیة ھدم وبناء، وبھذه العملیة یتقدم 

 :)علیھ السلام(الإنسان في المجال التربوي، وفي ذلك قال الإمام عليّ

 .)24(»یھ أبواب الخیرمن ترك الشر فتحت عل«

 .)25(»غیّروا العادات تسھل علیكم الطاعات«

 .)26(»لن تھتدي الى المعروف حتى تضلّ عن المنكر«

 

 التجارب: خامساً

تجارب الإنسان نفسھ إنّ النظر في تجارب الماضین وفي تجارب المعاصرین وفي 
یوصلھ الى معرفة القیم الكامنة وراء سكناتھم وحركاتھم، والى معرفة الخطأ من ; الیومیة

 .الصواب، وللتجارب دور أساسي في تأصیل المفاھیم والقیم والأعراف المطلوبة
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 والتجارب كالإنذار للنفس الإنسانیة فھي توقظ الفكر والعاطفة والإرادة لكي تتلقى الاُمور
على حقیقتھا، ومعرفة قربھا وبعدھا من الثوابت السلوكیة الصالحة، وھي تمحیص للنفوس 

 .لتتجلى لھا الحقیقة كما ھي

والتجارب لھا تأثیرھا الواضح على التنمیة العقلیة وھي بدورھا عامل ھام من عوامل 
 .التربیة والتي تجعل الإنسان یتقدّم أشواطاً نحو القرب من الاستقامة والرشاد

 .)27(»العقل غریزة تربیھا التجارب« :)علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .)28(»العاقل من وعظتھ التجارب« :)علیھ السلام(وقال

 .وفي التجارب یكمن العلم ویترقى الإنسان في تعلمھ ومن ثم رشده واستقامتھ

 .)29(»في التجارب علم مستأنف، والاعتبار یفیدك الرشاد« :)علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .)30(»الاعتبار منذر صالح«: )علیھ السلام(وقال

والتجارت تساعد الإنسان على سلامة الأفعال من الإنحراف ومن الأخطاء والمساوئ، 
الاستقامة وإصابة الصلاح، وھي تعمل عمل المؤدِّب لمن نظر الیھا بعین  وتوصلھ الى

 :)علیھ السلام(الاعتبار، وفي ذلك قال الإمام عليّ

 .»من حفظ التجارب أصابت أفعالھ«

 .»من أحكم التجارب سلم من المعاطب«

 .)31(»كفى بالتجارب مؤدِّباً«

 .)32(»اتّعظوا عباداالله بالعبر، واعتبروا بالأثر«: )السلام علیھ(وقال الإمام الحسن

والتجارب ضروریة في جمیع مراحل حیاة الإنسان بما في ذلك مرحلة الطفولة، ولعلّ 
ظاھرة اللعب ھي مصداق من مصادیق التجارب، فمنھا أو من خلالھا یتعلم الطفل ما ینفعھ 

ھ الحسیة والعقلیة فیتعلّم ما یحتاجھ ومالا یحتاجھ، ویتعلم كیف یتكیف لأنّ اللعب ینمي ادراكات
اجتماعیاً مع الآخرین وكیف یتعاون معھم، ویتعلم الفضائل الاجتماعیة، ولأھمیة اللعب في 
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دع ابنك یلعب سبع سنین، والزمھ نفسك سبعاً، «: )علیھ السلام(حیاة الطفولة، قال الإمام جعفر الصادق

 .)33(» فإنّھ ممن لاخیر فیھفإن أفلح وإلاّ

 

                                                           
 .46: 6الكافي ) 33(



 

 الاُصول الشخصیة للتربیة

 

 الاعتدال النفساني بین المربّي والمتربّي: أوّلاً

مسؤولیة التربیة مسؤولیة متبادلة ومتكافئة بین المربّي والمتربّي، وھي لیست مجرد 

تصدر من المربي لیستجیب لھا المتربي، بل ھي عملیة ارشادات وتعلیمات وأوامر ونواه 

تغییر للفكر والعاطفة والسلوك وبمعنى آخر ھي تغییر المحتوى الداخلي للإنسان، ولا یتحقق 

ذلك إلاّ بالاعتدال النفساني بین طرفي التربیة ولایمكن تصور ھذا الاعتدال إلاّ بتھیئة 

عي المربي حقوق المتربي لیساھما معاً الظروف لكي یراعي المتربي حقوق المربي ویرا

 :ھذه الحقوق ومنھا )علیھ السلام(في انجاح مسؤولیة التربیة، وقد حدّد الإمام عليّ بن الحسین

 

 

 

 

 ـ حق المعلّم أو المربّي 1

وامّا حقّ سائسك بالعلم فالتعظیم لھ والتوقیر لمجلسھ وحسن الإستماع إلیھ والإقبال علیھ والمعونة لھ «

فسك فیما لاغنى بك عنھ من العلم، بأن تفرغ لھ عقلك وتحضره فھمك وتذكي لھ قلبك وتجلي لھ بصرك على ن

بترك اللذات ونقض الشھوات، وأن تعلم أنك فیما القي إلیك رسولھ الى من لقیك من أھل الجھل فلزمك حسن 

 .)34(»التأدیة عنھ الیھم، ولا تخنھ في تأدیة رسالتھ والقیام بھا عنھ إذا تقلدتھا

وامّا حق الناصح فأن تلین لھ جناحك، ثم تشرئب لھ قلبك، وتفتح لھ سمعك، حتى تفھم عنھ نصیحتھ، ثم «

 .)35(»تنظر فیھا

 

 ـ حق المتعلم أو المتربّي 2

وولاك من خزانة الحكمة، فإن  وأمّا حقّ رعیتك بالعلم، فأن تعلم أنّ االله قد جعلك لھم فیما آتاك من العلم«

أحسنت فیما ولاك االله من ذلك، وقمت بھ لھم مقام الخازن الشفیق الناصح لمولاه في عبیده، الصابر المحتسب 
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الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج لھ من الأموال التي في یدیھ كنت راشداً، وكنت لذلك أملا معتقداً، وإلاّ كنت لھ خائناً 

 .)36(»ولخلقھ ظالماً

وأمّا حق المستنصح فإنّ حقّھ أن تؤدي الیھ النصیحة على الحقّ الذي ترى لھ انّھ یحمل ویخرج المخرج «

الذي یلین على مسامعھ، وتكلمھ من الكلام بما یطیقھ عقلھ، فإنّ لكل عقل طیقة من الكلام یعرفھ ویجتنبھ، 

 .)37(»ولیكن مذھبك الرحمة

 

 قبول المسؤولیة التربویة: ثانیاً

انّ االله لم یأخذ على «: )علیھ السلام(قرأت في كتاب عليّ«: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)38(»الجھّال عھداً بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عھداً ببذل العلم للجھّال لأنّ العلم كان قبل الجھل

قبول المسؤولیة من قبل المربّي والمتربّي یساھم في خلق الأجواء الصالحة للتربیة 
السلیمة، حیث أنّ قبول المسؤولیة ھو تعبیر عن وجود الاندفاع الذاتي نحو تحقیق المفاھیم 
والقیم التربویة في ضمیر الإنسان وفي واقعھ السلوكي، وھذا الاندفاع أمر ضروري في 

 .وقفت في طریقھا المعوّقات نجاح التربیة مھما

وقبول المسؤولیة یساھم في تحدید مستوى الأعمال والنشاطات، وقبول المسؤولیة معناه 
الممارسة الفعلیة للتربیة، لأنّ المسؤولیة ستكون عن النفس وعن الاُسرة وعن المجتمع، ومن 

 .یتبنّاھا سیكون مسؤولا عن تقریرھا في الواقع

علیھ قبول التربیة نفسھا بأسالیبھا ووسائلھا، وقبول التربیة وقبول المسؤولیة یترتب 
بدوره یساھم في التوجھ الواقعي نحو إصلاح النفس على ضوء أساسیات المنھج التربوي، 

المؤمن یحتاج الى توفیق من االله وواعظ «: عن قبول التربیة قائلا )علیھ السلام(ولذا عبّر الإمام الجواد

 .)39(»حھمن نفسھ وقبول ممّن ینص

انّ االله إذا أراد بعبد «: عاتب فلاناً وقل لھ: لبعض موالیھ )علیھ السلام(وقال الإمام عليّ الھادي

 .)40(»خیراً إذا عوتب قبل

 .وقبول النصح یساھم مساھمة واعیة في الحصانة من الإنحراف والرذیلة
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من أقبل على النصح أعرض عن «، »من قبل النصیحة أمن من الفضیحة«: )السلام علیھ(قال الإمام عليّ

 .)41(»القبح

وقبول المسؤولیة التربویة یجعل الإنسان مسؤولا أمام المراقبین لھ لأنھم سیتّبعونھ في 
أمام المجتمع حركتھ نحو إنجاح المسؤولیة التربویة في الواقع، فھو مسؤول أمام النفس و

 .وأھم من ذلك أمام االله سبحانھ وتعالى المحیط بسكناتھ وحركاتھ

 

 التدبّر والتأنّي والحذر: ثالثاً

التربیة لیست أمراً ھیناً إذا نظرنا الى طبیعتھا، وطبیعة المیدان الذي تحلّ فیھ وھو میدان 
ھوات النفس النفس البشریة، فھي تواجھ محدودیة الإنسان وضعفھ وعجلتھ، وتواجھ ش

ونزواتھا المتجذرة والطارئة والمتقلبة، وتواجھ كبریاء النفس وغرورھا، وتواجھ اعتزاز 
الناس بمفاھیمھم وقیمھم التي آنسوا بھا بما تحمل من مصالح ذاتیة ومطامع شخصیة، 
وتواجھ المغریات الخارجیة التي تناغي الرغبات والشھوات وتھتف بالإنسان لإشباعھا، 

ربیة تحتاج الى تدبّر وتأنّي وحذر دائم، ومراعاة ذلك یساھم في نجاح المسؤولیة ولھذا فالت
 .التربویة وتقدمھا في حركة الإنسان والمجتمع

ومراعاة ھذه الاُمور یساھم في تشخیص سلامة الأفكار والأھداف والوجودات 
ة، ویقلل من والممارسات العملیة، ومعرفة مدى قربھا وبعدھا عن المنھج الإلھي في التربی

 .الأخطاء والاشتباھات المقصودة وغیر المقصودة

من تورّط في الاُمور بغیر نظر في العواقب فقد تعرض للنوائب، والتدبر «: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .)42(»قبل العمل یؤمنك الندم

 .)43(»من تورّط في الاُمور غیر ناظر في العواقب، فقد تعرّض لمدرجات النوائب«: )علیھ السلام(وقال

والتأني یحصن الإنسان من الخطأ ویقرّبھ من الإصابة، وكما ورد في أحادیث الإمام 
 :)علیھ السلام(عليّ

 .»التأنّي یوجب الاستظھار«

 .»المتأنّي حريّ بالإصابة«

 .»كاد، أخطأ مستعجل أو كاد أصاب متأنّ أو«

 .»التأنّي في الفعل یؤمن الخطل«
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 .»بالتأنّي تسھل المطالب«

 .»رویّة المتأنّي أفضل من بدیھة العجل«

 .)44(»لا إصابة لمن لا أناة لھ«

المربّي والمتربّي محتاطاً في والحذر ضروري في المجال التربوي لأنّھ یجعل الإنسان 
جمیع اُموره فلا یندفع لأول وھلة في تبني فكرة معینة، أو في القیام بنشاط معین، أو اتخاذ 
أسلوب تربوي معین، والأھم من ذلك ھو الحذر من الأھواء النفسیة المخالفة لثوابت الشریعة 

 .ھا من آثار عملیة سلبیةبمفاھیمھا وقیمھا التربویة، والحذر من الذنوب وما یترتب علی

احذروا أیّھا الناس من الذّنوب والمعاصي ماقد نھاكم االله «: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ بن الحسین

عنھا وحذّركموھا في كتابھ الصادق والبیان الناطق، ولا تأمنوا مكر االله وتحذیره وتھدیده عندما یدعوكم 

فاحذروا ما حذّركم االله بما فعل بالظلمة في ... للذات في ھذه الدنیا الشیّطان اللعین الیھ من عاجل الشھوات وا

 .)45(»كتابھ ولا تأمنوا أن ینزل بكم بعض ما تواعد بھ القوم الظالمین في الكتاب

 .)46(»احذروا أھواءكم كما تحذرون أعداءكم«: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

فالحذر یجعل الإنسان واعیاً لأضرار بعض الممارسات والمواقف وبالتالي یعمل على 
تجنبھا فیحصّن نفسھ واُسرتھ ومن ثم مجتمعھ من الإنحراف، ومرحلة الحذر ھي المرحلة 

 .الاُولى من مراحل النمو التربوي عند الإنسان

 

 التكامل: رابعاً

إنّ مسؤولیة الإنسان في الحیاة ھي حمل الأمانة الإلھیة، والتي ترید للإنسان أن یسمو 
ویرتقي ویتكامل على ضوء المفاھیم والقیم الإلھیة، والتكامل عمل دؤوب وحركة متواصلة 
لكي یكون الإنسان متوثباً دائماً نحو الأفضل والأحسن والأصلح في فكره وعاطفتھ وإرادتھ 

 .وسلوكھ

كامل لایتحقق في وثبة واحدة بل ھو عمل متسلسل وحركة متتابعة تبدأ بخطوة تلو والت
 .الخطوة لتصل الى القمّة

على التكامل في كل حین، فلا بدّ وان یتوجھ الإنسان نحو  )علیھم السلام(البیت وحث أھل
 .الكمال لیصل الى نھایتھ
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ھو مغبون، ومن كان آخر یومیھ خیرھما من استوى یوماه ف«: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

فھو مغبوط، ومن كان آخر یومیھ شرھما فھو ملعون، ومن لم یر الزیادة في نفسھ فھو الى النقصان، ومن كان 

 .)47(»الى النقصان فالموت خیر لھ من الحیاة

تھ وخصوصاً النفسیة، كما قال الإمام ولا یتحقق التكامل إلاّ بإصلاح معوّقاتھ ومثبطا
قصر الھمّة وقلة الحیلة، وضعف : ثلاث یحجزن المرء عن طلب المعالي«: )علیھ السلام(جعفر الصادق

 .)48(»الرأي

وأوّل خطوات التكامل مجاھدة النفس والتغلب على أھوائھا، بحیث لا تتوقف المجاھدة 
 .امل الذي ھو حركة وثابةلأنّ التوقف لایحقق التك

إنّ المؤمن معني بمجاھدة نفسھ لیغلبھا على ھواھا فمرة یقیم : )علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

أودھا ویخالف ھواھا في محبة االله، ومرّة تصرعھ نفسھ فیتبع ھواھا فینعشھ االله فینتعش، ویقیل االله عثرتھ 

 .)49(»اد بصیرة ومعرفة لما زید فیھ من الخوففیتذكر ویفزع الى التوبة والمخالفة، فیزد

ومن خطوات أو مراحل التكامل محاسبة النفس لأنّ فیھا الصلاح ومن ثم الاستقامة، كما 
 :)علیھ السلام(ورد عن الإمام عليّ

 . »ثمرة المحاسبة صلاح النفس«

 .  »من حاسب نفسھ ربح«

 .)50(»اط بذنوبھ، واستقال الذنوب وأصلح العیوبمن حاسب نفسھ وقف على عیوبھ وأح«

ومن مراحل التكامل تدارك الخطأ بالصحیح والخطیئة بالحسنة، وكما ورد عن الإمام 
 :)علیھ السلام(جعفر الصادق

 .»لیس شيء أشدّ طلباً من الحسنة، انّھا لتدرك الذّنب العظیم القدیم فتحذفھ وتسقطھ وتذھب بھ

 .)51(»انّ الخطیئة لاتكفّر الخطیئة، ولكن الحسنة تكفّر الخطیئة«

علیھ (ومن مراحل التكامل تعوید النفس على جمیل الأعمال، وفي ذلك قال الإمام عليّ

 .)52(»عوّد نفسك الجمیل فإنّھ یجمل عنك الاُحدوثة ویجزل لك المثوبة«: )السلام
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صلى االله علیھ (االله وبالمداومة یتقرب الإنسان نحو الكمال والتكامل، وكما ورد عن رسول

عد من الطیش، والتحرّج والیقین، أمّا المداومة على الخیر فیتشعب منھ ترك الفواحش، والب«: انّھ قال )وآلھ

 .)53(»وحب النجاة، وطاعة الرحمن، وتعظیم البرھان، واجتناب الشیطان، والإجابة للعدل وقول الحق

 .)54(»أحبّ الأعمال الى االله عزّوجلّ ماداوم علیھ العبد وان قلّ«: )علیھ السلام(وقال الإمام محمد الباقر

العلم یرشدك والعمل یبلغ «: )علیھ السلام(ویتكامل الإنسان بالعلم والعمل معاً كما قال الإمام عليّ

 .)55(»بك الغایة
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 الاُصول الاجتماعیة للتربیة

 

 التعاون: أوّلاً

ھود التربیة مسؤولیة شاقة ومعقّدة ولھذا فھي بحاجة الى تجمیع الطاقات وتكثیف الج
وتنسیق الخطط والبرامج التربویة، إضافة الى توزیع المسؤولیات على جمیع قوى التأثیر 

 .الاُسرة، والمدرسة وعلماء الدین، ورجال الدولة: في المجتمع وھي

وعن طریق التعاون تتولد لدى المربّین معلومات وخبرات تربویة جدیدة تتعلق باسلوب 
الروایات الشریفة على التعاون من أجل إصلاح الواقع التربیة وبطرق التأثیر، ولھذا حثت 

 .وتغییره بإصلاح الأفراد وتغییرھم

ومن مصادیق التعاون إعانة الآخرین بالنصیحة كمقدمة للتربیة، ولو تحولت ھذه الإعانة 
الى واقع ملموس، وقام كل فرد بأدائھا، فإنّ الإصلاح التربوي سیتحقق بأدنى التكالیف 

 .وبأسرع الأوقات

 .»امحض أخاك النصیحة حسنة كانت أم قبیحة، ساعده على كل حال«: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .)56(»ابذل لصدیقك كل المودّة، واعطھ كل المواساة«: وقال أیضاً

غنیّكم على فقیركم، ولینصح لیعن قویّكم ضعیفكم، ولیعطف «: )علیھ السلام(وقال الإمام محمد الباقر

 .)57(»الرجل أخاه كنصحھ لنفسھ

 .)58(»أعن أخاك على ھدایتھ«: )علیھ السلام(وقال الإمام عليّ

تبیان العیوب للمقابل لكي یتجاوزھا ویصلح ماھو غیر مرغوب، : ومن مصادیق التعاون
یعتبر من یبیّن العیوب، ھو أحبّ الإخوان ولیس )علیھ السلام(م جعفر الصادقولذا فإنّ الإما
 .)59(»احبّ إخواني اليّ من أھدى اليّ عیوبي«: العكس فیقول

والتعاون في التربیة ضروري لأنّ المجموعة تؤثر على الفرد أكثر من تأثیر الفرد على 
 .وعة أسلوباً شیقاً وبرفقالفرد وخصوصاً إذا استخدمت المجم
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المسلم مرآة أخیھ فإذا رأیتم من أخیكم ھفوة فلا تكونوا علیھ إلباً «: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ

 .)60(»وارشدوه وانصحوا لھ وترفقوا بھ

ویكون تأثیر المجموعة أكبر على الشخص غیر المستقیم أو الذي صدرت منھ بعض 
 .نما یھدّد بالمقاطعة من قبل المجموعة في حال عدم قبولھ للتوبة والإنابةالأخطاء، حی

یا ھذا : لوانّكم إذا بلغكم عن الرجل شيء تمشیتم الیھ، فقلتم«: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)61(»إمّا أن تعتزلنا وتجتنبنا، وإمّا ان تكفّ عنّا ھذا، فإن فعل وإلاّ فاجتنبوه

والتعاون یساھم في تبادل الآراء وفي الاتفاق على أسالیب مشتركة في التربیة، ویساھم 
في معرفة مواقع الخطأ والصواب في العمل الإصلاحي المعاش، ویتم تشخیص الصالحین 
والصالحین على حد سواء لكي توضع الخطط والبرامج المناسبة لكل شخص، وفي التعاون 

والمصلح بأنّھ لیس وحیداً في المیدان، بل انّ ھنالك من یعاونھ ویؤازره في  یشعر المربي
 .مسؤولیتھ التربویة

 

 الشورى

الشورى مظھر من مظاھر التعاون، وھي خیر وسیلة لنجاح العملیة التربویة وتطبیق 
 مفاھیمھا وقیمھا في الواقع، حیث انّھا تساھم في خلق الأجواء المناسبة والصالحة للتربیة

 :السلیمة ومن أھمھا

ـ توثیق الروابط بین مختلف المربّین والمصلحین، وتوثیق الروابط بین المربین  1
 .والمتربین

ـ جعل الأفراد یشعرون بإنسانیتھم وكرامتھم، وبأنّھم شاركوا في وضع الخطط  2
 .والبرامج، ولھذا لا یترددون في تنفیذھا في الواقع

 .ـ التوصل الى الرأي الأصوب عن طریق تبادل الآراء 3

 .ـ توزیع المسؤولیات التربویة 4

 .ـ ابراز للكفاءات والقدرات، وعامل مساعد على الإبداع والابتكار 5

 .ـ التقلیل من التأثیرات السلبیة للمعوّقات والمثبطات 6

 :الجملة من فوائد الشورى فق )علیھ السلام(وقد حدّد الإمام عليّ

 .»جماع الخیر في المشاورة والأخذ بقول النصیح«

 .»الإستشارة عین الھدایة«
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 .»المستشیر متحصن من السقط«

 .»من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ«

 .»شاور ذوي العقول تأمن من الزلل والندم«

 .)62(»شاور في اُمورك الذین یخشون االله ترشد«

استنباط الصواب، واكتساب الرأي، والتحصّن من السقطة، وحرز من الملامة، : في الشورى سبع خصال«

 .)63(»ونجاة من الندامة، وإلفة القلوب، واتباع الأثر

 

 الوفاق الاجتماعي: ثانیاً

وفي مقدمتھا التربیة،  الوفاق الاجتماعي ضروري في انجاح جمیع المھام والمسؤولیات
لأنّ الناس یؤثر بعضھم على الآخر بالفكر والسلوك، حیث انّ العلاقة مع الآخرین تؤثر على 
شخصیة الفرد وشخصیة المجتمع حیث یؤثرون على الفرد لكي یصل الى مستواھم الفكري 

ع، ومسایرة والسلوكي، وھم مرآة لتقییم النفس حیث انّ الفرد سیقوم بالالتزام بأخلاق المجتم
 .الاجتماعي معاییره وموازینھ الاجتماعیة، والإمتثال لقواعد الضبط

والوفاق الاجتماعي یجعل الفرد غیوراً على المجتمع، حیث یفكر بتحقیق ما یصلح لھ 
وتجنب مالا یصلح، ویجعلھ یوازن بین رغباتھ ورغبات الآخرین، ویحسن التصرف مع 

حریتھ وحریة الآخرین، وجمیع ذلك ھو إصلاح  جمیع الطبقات والشرائح، ویوازن بین
 .للنفس وللمجتمع على أساس الموازین والمعاییر والقیم التربویة

على تقریره في الواقع، فقد اعتبره  )علیھم السلام(البیت ولأھمیة الوفاق الاجتماعي حث أھل
وف ولا خیر فیمن لا المؤمن مأل«: من خصائص المؤمن، كماجاء في قولھ: )علیھ السلام(الإمام عليّ

 .)64(»یألف ولا یؤلف

علیھ (وقمة التوافق أن یكون المؤمن خادماً للآخرین، وفي ذلك قال الإمام جعفر الصادق

 .)65(»المؤمنون خدم بعضھم لبعض، یفید بعضھم بعضاً«: )السلام

: )علیھ السلام(ومن اُسس أو مقوّمات التوافق ھو الإخاء في االله كما جاء في قول الإمام عليّ
تتبنى الاُخوة في االله على التناصح في االله، والتباذل في االله، والتعاون على طاعة االله، والتناھي عن معاصي «

 .)66(»االله، والتناصر في االله واخلاص المحبّة
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على الوفاق الاجتماعي عن طریق التواصل  )علیھ السلام(وحث الإمام جعفر الصادق
وقمة ھذا الأمر ھو  )علیھم السلام(البیت والتراحم والتزاور، وكلّ ذلك یساھم في احیاء أمر أھل

اتقوا االله «: )علیھ السلام(اتمام مكارم الأخلاق عن طریق اتباع منھجھم التربوي، وفي ذلك قال

 .)67(»نوا إخوة بررة متحابین في االله متواصلین متراحمین، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحیوهوكو

على ایجاد مقوّمات الوفاق المؤثرة في التربیة والاصلاح  )علیھم السلام(البیت وحثّ أھل
الرفق، والإحسان، الإنصاف، والإیثار، وطلاقة الوجھ، ولین الكلام، والمداراة، و: وھي

 .والصبر، والحلم، والتقییم الموضوعي

من التقاطع، والتدابر، والتخادل، والخصومة، لأنھا مخالفة  )علیھم السلام(البیت وحذّر أھل
 .للوفاق والإخاء، ولأنّھا تعیق سیر العملیة التربویة

 

 التنافس المشروع

، لأنّ التنافس غیر الصراع، والتوافق الاجتماعي لایعني إلغاء روح التنافس المشروع
بل ھو عامل مساعد على تقریر المفاھیم والقیم الصالحة في الواقع، وھو عامل من عوامل 

 .التكامل، لأنّھ یساھم في الإسراع نحو تحقیق الأھداف والغایات من قبل المتنافسین

صلاح «: الى انّ المنافسة طریق للاصلاح والصلاح )علیھ السلام(وقد أشار الإمام عليّ

 )68(»الأخلاق بمنافسة العقلاء

والمنافسة ھنا أمر مشروع ومرغوب لأنّھ حركة وفعالیة للعقل وللإرادة توجھ السلوك 
 .نحو الإستقامة والصلاح

الناس نافسوا في المكارم، أیّھا «: على التنافس في المكارم فقال )علیھ السلام(وحث الإمام الحسین

 .)69(»وسارعوا في المغانم

تنافسوا في «: على التنافس في المعروف فقال )علیھ السلام(وحث الإمام جعفر الصادق

 .)70(»المعروف لإخوانكم، وكونوا من أھلھ

على التعصّب المشروع )علیھ السلام(لتنافس، فقد حثّ الإمام عليّوإذا كان التعصّب طریقاً ل
 .)71(»فإن كان لابدّ من العصبیة، فلیكن تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الاُمور«: فقال
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والتنافس المشروع یخلق روح الإبداع بعد تحریك الطاقات الكامنة، ویوصل الى تبني 
 .لاُسلوب الأمثل للتربیة وتقریره في الواقع الإنسانيا

 

 مراعاة حقوق الآخرین: ثالثاً

منھاجاً كاملا لحقوق الأفراد والطبقات والشرائح الاجتماعیة  )علیھم السلام(وضع أھل البیت
بحیث لایطغى حقّ على آخر، وھذا المنھاج كفیل بخلق أجواء التعاون والوفاق لأنّھ یساھم 

الأواصر وتمتین العلاقات وینفي جمیع ألوان التوترات والصراعات لیتحقق في تعمیق 
السلام والوئام والاستقرار في أوساط المجتمع، وجمیع ذلك یمھّد من العوامل الأساسیة 
لنجاح العملیة التربویة لأنّ التربیة تجد لھا مرتعاً خصباً في حال الوئام والاستقرار، وتجد 

 .اھیمھا وقیمھا مادام متمتعاً بالأمن والطمأنینةمن یتقبلھا ویتأثر بمف

ومراعاة الحقوق بنفسھا تنطوي على اُسس ومفاھیم وقیم تربویة عدیدة وشاملة 
ومتكاملة، إضافة الى أنّ من تراعي حقّھ سیتقبل منك كل ارشاد أو توجیھ، وبالتالى سیتأثر 

ویتضح ذلك من خلال أحادیث  بما تقولھ وبما تفعلھ بل تصبح قدوة لھ ما دمت مراعیاً لھ،
 .في تبیان الحقوق )علیھم السلام(أھل البیت

وأما حقّ أھل ملتك عامة فإضمار السلامة، ونشر جناح «: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ بن الحسین

فإنّ إحسانھ الى نفسھ ; الرحمة، والرفق بمسیئھم، وتألفھم واستصلاحھم، وشكر محسنھم الى نفسھ وإلیك

إلیك إذا كفّ عنك أذاه وكفاك مؤونتھ، وحبس عنك نفسھ، فعمھم جمیعاً بدعوتك، وانصرھم جمیعاً  احسانھ

بنصرتك، وانزلھم جمیعاً منك منازلھم، كبیرھم بمنزلة الوالد وصغیرھم بمنزلة الولد وأوسطھم بمنزلة الأخ، 

 .)72(»فمن أتاك تعاھدتھ بلطف ورحمة، وصل أخاك بما یجب للأخ على أخیھ

في حقّ الصغیر جملة من المفاھیم والقیم  )علیھ السلام(وقد بیّن الإمام عليّ بن الحسین
وأمّا حقّ الصغیر فرحمتھ، وتثقیفھ، «: )علیھ السلام(التربویة، فمراعاة حقّھ تنطوي على تربیتھ، فقال

تر على جرائر حداثتھ، فإنھ سبب للتوبة، وتعلیمھ، والعفو عنھ، والستر علیھ، والرفق بھ، والمعونة لھ، والس

 .)73(»والمداراة لھ وترك مماحكتھ فإن ذلك أدنى لرشده

ومراعاة الحقوق ستكون موضوعاً لتحقق السنن الإلھیة التي أودعھا االله تعالى في الحیاة 
 .الاجتماعیة
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برّوا آباءكم یبرّكم أبناؤكم، وعفّوا عن نساء الناس تعف «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)74(»نساؤكم

اتقوا االله في «: الناس نحو رعایة الیتیم والنساء، فیقول )علیھ السلام(ویوجّھ الإمام الصادق

 .)75(»الضعیفین

أنّ حرمان الیتیم من حقوقھ وحرمان المرأة من  وقد دلت الدراسات والتجارب المیدانیة
حقوقھا وحرمان مطلق الإنسان من حقوقھ یجعلھ یعیش حالة التمرد والعصیان إمّا على 
المفاھیم والقیم وإمّا على الوجودات والكیانات أفراداً كانوا أم مجتمعات، بحیث یكون التمرد 

 .عدواناً على النفوس أو الممتلكات أو الأعراض

اعاة الحقوق من قبل السلطة یساھم في إصلاح الواقع السلوكي، وكما ورد عن ومر
ثلاثُ تجب على السلطان للخاصة والعامة، مكافأة المحسن بالإحسان «: )علیھ السلام(الإمام عليّ بن الحسین

 .)76(»لیزدادوا رغبة فیھ، وتغمد ذنوب المسي لیتوب ویرجع عن غیّھ، وتألفھم جمیعاً بالإحسان والإنصاف

والإنسان یراعي من أحسن الیھ وبالتالي سیسیر على نھجھ ان كان صالحاً ممّا یساھم في 
 .نجاح العملیة التربویة في أغلب مجالاتھا

 

 العدالة الإجتماعیة: رابعاً

واقعي یراعي الفطرة منھج  )علیھم السلام(انّ المنھج الإسلامي الذي أرسى أركانھ أھل البیت
الإنسانیة بما تنطوي علیھا من رغبات وأمنیات ومن حاجات واقعیة، فلا یعطّلھا ولا یلغیھا 
ولا یحمّلھا ما لا تطیق، ومن حاجات الفطرة الإنسانیة الأساسیة وفي الواقع العملي ھي 

س بالعدالة العدالة الاجتماعیة، فلا إصلاح ولا تغییر ولا سمو ولا تكامل بدون تمتع النا
الاجتماعیة، لأنّ فقدان العدالة الاجتماعیة یؤدي الى إرباك الواقع الاجتماعي وخلق الأجواء 

 .السلبیة التي تثقل على المشاعر وتضغط على النفوس

والعدالة الاجتماعیة تھي الأجواء للنمو التربوي السلیم، حیث تھي العقول والقلوب لتلقي 
تجابة لمفاھیمھ وقیمھ، وھي توجھ الإنسان الى الحركة نحو المنھج التربوي السلیم والإس

الارتفاع الى مستوى المسؤولیة التي ناطھا االله تعالى بھ، وتجعلھ یعیش الاھتمامات الأرفع 
متعالیاً على جمیع الرغبات والأھواء غیر المشروعة وغیر السلیمة، فیتوجھ لإصلاح نفسھ 

 .واُسرتھ ومجتمعھ

                                                           
 .267: تحف العقول) 74(
 .37: 1الخصال للشیخ الصدوق ) 75(
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 :على دور العدل في صلاح المجتمع فقال )علیھ السلام(وقد أكّد الإمام عليّ

 .»عدل السلطان حیاة الرعیة وصلاح البریّة«

 .»بالعدل تصلح الرعیة«

 .)77(»الرعیة لایصلحھا إلاّ العدل«

 .)78(»الظلم یُزل القدم ویسلب النعم ویھلك الاُمم«: )علیھ السلام(وحول عدم العدالة قال

والعدالة الاجتماعیة بكل أبعادھا ومجالاتھا خیر مقوّم للتربیة ولھذا أوصى الإمام 
لا یكن المحسن والمسي عندك سواء، «: بھا في التعامل مع المحسن والمسي فقال )علیھ السلام(عليّ

 .)79(»فإنّ ذلك یزھد المحسن في الإحسان، ویتابع المسي الى الإساءة

والعدالة الاجتماعیة في مجال الاقتصاد تساھم مساھمة فعالة في اصلاح الواقع 
الاجتماعي وتغییره على ضوء المفاھیم والقیم الصالحة، حیث انّ العدالة الاجتماعیة تحقق 

حرمان، وكل التكافل العام، والضمان الدائم، والتوازن بین الطبقات، وإزالة الفقر والجوع وال
ذلك یولّد القابلیة على تھذیب النفس بعد اشاعة الطمأنینة في داخلھا، حیث یمنع الانحرافات 
التي یولّدھا الفقر أو الترف الفاحش، ویمنع من الأمراض النفسیة والروحیة كالحسد والحقد 

إرادتھ، والطمع لأنّ الفقر والترف الفاحش یترك آثاراً سلبیة على فكر الإنسان وعاطفتھ و
 .وفي مثل ھذه الأجواء ینمو الإنحراف بسبب الحرمان أو الاشباع بلاحدود

 .وقد أكدت الروایات على الآثار السلبیة لكل من الفقر والترف الفاحش

 :)علیھ السلام(ففي مجال آثار الفقر قال الإمام عليّ

 .»إنّ الفقر مذلة للنفس مدھشة للعقل جالب للھموم«

 .»ق ویوحش الرفاقالعسر یشین الأخلا«

 .»ضرورة الفقر تبعث على فظیع الأمر«

 .»العسر یفسد الأخلاق«

 .»الفقر یخرس الفطن عن حجتھ«

 .)80(»الفقر في الوطن غربة«

 .)81(»الفقر الموت الأكبر«

                                                           
 .340: تصنیف غررالحكم) 77(
 .456: تصنیف غررالحكم) 78(
 .438: تصنیف غررالحكم )79(
 .365: تصنیف غررالحكم) 80(
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 :)علیھ السلام(وفي مجال آثار الترف الفاحش قال الإمام عليّ

 .)82(»المال مادة الشھوات«

 .»المال وبال على صاحبھ إلاّ ما قدم منھ«

 .»المال فتنة النفس وتھب الرزایا«

 .»كثرة المال تفسد القلوب وتنشئ الذنوب«

 .»إذا ملئ البطن من المباح عمي القلب عن الصلاح«

 .  )83(»الشبع یفسد الورع«

والعدالة الاجتماعیة تخلق التوازن بین الناس وتمنع من الآثار السلبیة للفقر والترف 
الفاحش على الأفكار والعواطف والسلوك، وحینما یرى الإنسان العدالة متحققة من قبل 
الدولة ومن قبل المجتمع، فإنّھ سیسعى لإحترام القوانین وتقدیس القیم التي تتبناھا الدولة 

ع، ویشعر بالرعایة التي تخلق في نفسھ الطمأنینة والتوازن العاطفي ممّا یدفعھ والمجتم
للإبداع والعمل الدؤوب للمحافظة على مفاھیم وقیم المجتمع الذي ساھم في جعلھ یتمتع 

 .بالعدالة
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  أثر الوراثة والمحیط في البناء التربوي: الفصل الثاني

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 البناء التربوي أثر الوراثة والمحیط في

 

أثبتت الدراسات التربویة والاجتماعیة المستفیضة الأثر الواضح للوراثة والمحیط 
حیث تنعكس على جمیع جوانبھا الجسدیة والنفسیة ;  الاجتماعي في تكوین شخصیة الإنسان

ة أو ، إما بالوراثة المباشر فأغلب الصفات تنتقل من الوالدین والأجداد الى الأبناء;  والروحیة
، ثم یأتي دور المحیط التربوي لیقرر  بخلق الإستعداد والقابلیة للاتصاف بھذه الصفة أو تلك

 .النتیجة النھائیة للشخصیة

 

 دور الوراثة: أوّلاً

من الحقائق الثابتة أنّ الأبناء یرثون الوالدین في خصائصھم وصفاتھم الجسمیة والعقلیة 
 .ضھا، وكذلك یرثون أجدادھم في بع والنفسیة

وقد دلت الروایات على أنّ الإنسان یرث الخصائص والصفات الجسمیة من جمیع آبائھ 
انّ االله تبارك وتعالى إذا أراد  «: )علیھ السلام( ، ورد ذلك عن الإمام جعفر بن محمد الصادق وأجداده

یقولنّ أحد ھذا لا ، فلا   ، ثم خلقھ على صورة أحدھم  أن یخلق خلقاً جمع كل صورة بینھ وبین أبیھ الى آدم

 .)84(»  یشبھني ولا یشبھ شیئاً من آبائي

وراثة المولود لا یحددھا أبواه المباشران (وقد أثبت العلم الحدیث ھذه الحقیقة من أنّ 
وبدیھي أنّ معظم وراثة ... دوده وھكذا، بل ھو یرث من جدوده وآباء جدوده وجدود ج  فقط

، وعلى  الإنسان تنحدر الیھ من آبائھ الأقربین وأنّ أثر الجدود الأباعد یقل كلما زاد بعدھم
، وثمنھا من آباء  ، وربعھا من الجدود بأن نصف الوراثة من الأبوین: ھذا نستطیع القول

 .)85()الجدود وھكذا

                                                           
 ). ھـ1385(، النجف  ، المكتبة الحیدریة 103ص : الصدوق الشرایع، الشیخ  علل) 84(
 .1985،  ، بیروت ، دار العلم للملایین 39ص : اقل علم النفس التربوي، الدكتور فاخر ع) 85(



على )صلى االله علیھ وآلھ(  ، ولھذا أكّد رسول االله والوراثة لھا دور أساسي في نقل بقیة الصفات
 .)86(»تخیّروا لنطفكم فإنّ العرق دسّاس«: حسن الإختیار في الزواج فقال

، والتي  genesیقابلھ في الاصطلاح المعاصر مصطلح الجینات ) العرق(ومصطلح 
التي تحتویھا نواة الخلیة الناجمة عن chromosomes ) الكروموسومات(تحملھا الصبغیات 

 .)sperm )87المخصّبة من الحیوان المنوي الذكري  ovumالبویضة الاُنثویة 

من العرق الدساس ناظر الى الصفات النفسیة  )صلى االله علیھ وآلھ(  وتحذیر رسول االله
، أو یكون العامل الوراثي خالقاً للاستعداد في نفس  والروحیة والخلقیة التي تنتقل بالوراثة

 .بصفة من الصفات التي یحملھا الوالدان أو الأجدادالولید للاتصاف 

، ولكنّي أرى أجداده الماضین ینازعوني ھذا  ان ابني وھو منسوب اليّ: (ویقول بیرون
، ویكدرون صفاء روحھ بما رسب في  ، فإنھم یشوھون طھارة نفسھ الملك العزیز لدي

 .)88(»أعماقھم من نزعات شریرة مجھولة انتقلت الیھ بالوراثة

 

 الخصائص والصفات المنقولة بالوراثة

حیث تخلق الإستعداد في ;   الوراثة تؤثر في تحدید أغلب خصائص وصفات الشخصیة
 .ه المناسب لھا، فإذا وجدت البیئة المناسبة نمت وترعرعت بالإتجا  النفس

 :والخصائص والصفات التي یمكن توریثھا ھي باختصار

 .ـ الصفات الجسمیة 1

، وصدق النظر  ، والطباع النفسیة والعقلیة كحدة الذكاء أو البلادة: ـ الصفات العقلیة 2
 .في المیول والاھتمامات والاتجاھات

، وسرعة  وحدّة الطبع ، والرعونة كالاھتمام أو عدم المبالاة: ـ الطباع والسجایا 3
 .، والإنشراح والاكتئاب ، والإحساس أو تعب الأعصاب الإجابة أو الخمول والجمود

 .ـ المیل في أعضاء الجسد نحو القوة أو نحو الضعف 4

 .ـ المزاج العصبي 5

 .)89(ـ غرابة الطبع وشواذ الحالات العصبیة 6

                                                           
 .2، ط  ، قم المدرسین، جامعة  93/  3: المحجة البیضاء، الفیض الكاشاني ) 86(
 .1982،  ، القاھرة  ، عالم الكتب 36ص : علم نفس النمو، الدكتور حامد زھران  )87(
 ). ھـ1408(، بیروت  ، دار التعارف للمطبوعات 57ص : النظام التربوي في الإسلام، باقر شریف القرشي )88(
 .م1993،  ، بیروت ، دار النھضة العربیة 81ص : دارالفتاح دوی سیكولوجیة النمو وإلارتقاء، الدكتور عبد) 89(



، وھي إمّا  فالخصائص والصفات المنقولة بالوراثة إذن تنقسم الى نفسیة وعقلیة وخلقیة
 .أن تنتقل بصورة مباشرة أو تخلق الإستعداد للاتصاف بھا

 

 

 ـ الخصائص والصفات النفسیة والعقلیة 1

، ولھذا حذّر الإمام   الوالدین أو أحدھما الى الأبناء الأمراض النفسیة تنتقل بالوراثة من
من الانجاب من المرأة المجنونة خوفاً من انتقال الجنون منھا الى  )علیھ السلام(محمد الباقر

، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن یطأھا ولا یطلب   لا  «: ، فسئل عن ذلك فقال  الطفل

 .)90(»  ولدھا

من تزویج الحمقاء لانتقال ھذه الصفة الى الأبناء ولعدم  )علیھ السلام(وحذّر أمیر المؤمنین
، وولدھا   ، فإنّ صحبتھا بلاء  إیاكم وتزویج الحمقاء  «: قدرتھا على تربیتھم تربیة سویة فقال

 .)91(»  ضیاع

، والصحة العقلیة  وقد دلت الدراسات الحدیثة على أنّ الوراثة تؤثر في النمو العقلي
، وتتوقف مكانة الإنسان في الحیاة الى حد كبیر على كفاءاتھ التي تحددھا الوراثة  والانفعالیة

، وھكذا فإن الوراثة  حیاة، والمواقف والعقائد والقیم تتأثر بمكانة الإنسان في ال الى حدّ بعید
 .)92(تؤثر ولو بصورة غیر مباشرة في المواقف والعقائد والقیم

وقد أثبت كثیر من العلماء دور الوراثة في تحدید الصفات النفسیة والروحیة والعقلیة 
یرى لوسین أنّ الطبع ھو ، و ، ومرض انفصام الشخصیة ، كوراثة الجنون للإنسان

 .)93(مجموعة الإستعدادات الوراثیة التي تؤلف الھیكل النفسي للإنسان

بحثاً في أرجاء  111، جاء من بعدھا  ظھرت أوّل دراسة عالمیة) م1963(وفي عام 
جینات أو (تدل ھذه الدراسات على أنّ عناصر وراثیة كثیرة ) م1981(العالم حتى عام 

 .)94(تتحد لتقرر قوة الذكاء الموروث) أجزاء مختلفة من الحموض النوویة

، وقد دلت الروایات على ذلك  وللذكاء والغباء تأثیر واقعي على سلوك وأخلاق الإنسان
 .)95(وأیدتھا الدراسات العلمیة والمیدانیة الحدیثة

                                                           
 ).  ھـ1412( 1، ط  ، قم البیت ، مؤسسة آل 20/85: العاملي لحرالشیعة، ا وسائل) 90(
 .354/  5: الكافي  )91(
 .63،  62ص : علم النفس التربوي، فاخر عاقل ) 92(
 .، دمشق ، مطبعة الحیاة 40ص : الشخصیة وأثر معاملة الوالدین في تكوینھا، انطوان رحمة ) 93(
 .م1994 ، ، بیروت ، الدار العربیة للعلوم 171ص : الاُسس البیولوجیة لسلوك الإنسان، الدكتور إبراھیم الدر) 94(
 .453/  2: علم النفس التربوي، الدكتور عليّ منصور ) 95(



 :)علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .ھـ من لم یكمل عقلھ لم تؤمن بوائق 1

 .ـ من لم یكن لھ عقل یزینھ لم ینبل 2

 .ـ السفھ یجلب الشرّ 3

 .ـ الجھل معدن الشرّ 4

 .)96(ـ الجھل أصل كل شرّ 5

، وھذه الصفة لھا تأثیرھا  وھنالك خصائص وصفات نفسیة تتأثر بالوراثة كالشجاعة
، ومن الوقائع اللطیفة حول وراثة الشجاعة  الواضح على شخصیة الإنسان في أغلب جوانبھا
لمّا أراد ;  اُحدثك بحدیث وعیتھ: ()علیھ السلام( ما قالھ زھیربن القین للعبّاس ابن أمیر المؤمنین

أبوك أن یتزوج طلب من أخیھ عقیل ـ وكان عارفاً بأنساب العرب ـ أن یختار لھ امرأة ولدتھا 
، وقد ادّخرك أبوك  شجاعاً ینصر الحسین بكربلاء الفحولة من العرب لیتزوجھا فتلد غلاماً

 .)97()لمثل ھذا الیوم

 

 ـ الخصائص والصفات الخلقیة 2

، التي تنتقل بصورة  لا تقتصر الوراثة على الخصائص والصفات النفسیة والعقلیة
، إمّا   بل تتعداھا الى الخصائص والصفات الخلقیة والسلوكیة ; مباشرة أو غیر مباشرة

، وقد یصعب تشخیص الوراثة عن  بالمباشرة وإما بخلق القابلیة والإستعداد للاتصاف بھا
، فالطفل ینشأ ویترعرع في ظل الخصائص والصفات الخلقیة التي  المحیط في أجواء الاُسرة

 .لمحاكاةیتصف بھا والداه أو أحدھما بالتقلید وبا

من الاقتران بالمنحرفین لتحصین العائلة والأطفال من  )علیھم السلام(  وقد حذّر أھل البیت
، ولا تزوجوا   لا تتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنا  «: )علیھ السلام(  ، قال الإمام جعفر الصادق  الإنحراف

 .)98(»  الرجل المستعلن بالزنا إلاّ أن تعرفوا منھما التوبة

من زوّج كریمتھ من شارب خمر فقد قطع   «: من تزویج شارب الخمر فقال )علیھ السلام(وحذّر

 .)99(»  رحمھا
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قى ، وتنسب الى دیوجن ھذه الكلمة حین الت وقد دلّت الدراسات الحدیثة على ھذه الحقائق
 .فتى كان أبوك سكران حین حملت بك أمك یا: (بأبْلَھ

، من  أنّ أولاد السكیرین یشكلون متحفاً للأمراض:  Le Grandوكتب الطبیب الفرنسي 
،ومن ضعف الملكات  ، ومن السل الى الصرع الى الھستیریا  سوء نمو الجھاز العظمي

 .)100()داد عجیب للإجرامالعقلیة وانحلالھا تماماً الى میول أخلاقیة فاسدة واستع

ان سكر الزوج أو الزوجة حین الاتصال الجنسي بینھما یعتبر : (ویقول الدكتور كاریل
في الغالب من لأنّ الأطفال الذین ینشأون في ظروف كھذه یشكون ;   جریمة عظیمة

 .)101()عوارض عصبیة ونفسیة غیر قابلة للعلاج

أنّ الأصل الكریم والعرق الصالح یؤثر تأثیراً واضحاً  )علیھ السلام(ویرى أمیر المؤمنین
ضائل ستكون المكارم ، فمن كان ینتمي الى نسب عریق في المكارم والف  على الإنسان

، فللوراثة دورھا وتأثیرھا الواضح في  والفضائل صفة ملازمة لھ في جمیع جوانب حیاتھ
، حیث تخلق في نفسھ الإستعداد والقابلیة للاتصاف بالمكارم  أخلاق وسلوك الإنسان

، وكذا الحال في من ینحدر من اُصول  والفضائل إذا كان ینحدر من اُصول متصفة بھا
  .بھا ، فإنّھ یرثھا أو یكون قابلاً للإتّصاف الرذائل والمفاسدتتصف ب

 :)علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .ـ إذا كرم أصل الرجل كرم مغیبھ ومحضره 1

 .ـ جمیل المقصد یدلّ على طھارة المولد 2

 .ـ من خبث عنصره ساء محضره 3

 .ـ من كرم محتده حسن مشھده 4

 )102(.ـ منزع الكریم أبداً إلى شیم آبائھ 5

، فحسن أخلاق الأبناء   على كرم الأعراق من خلال حسن الأخلاق )علیھ السلام(ویستدل
 .)103(»  حسن الأخلاق برھان كرم الأعراق  «: )علیھ السلام(، قال  كاشف عن حسن عروقھ واُصولھ

دلالات واضحة على وراثة الخلق والشرف من الآباء  )علیھ السلام(وفي كلام أمیر المؤمنین
، وفي كلامھ تشجیع على طلب الحوائج من ذوي الاُصول الطیبة حیث   والاُمھات والأجداد
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لا ، تنجح لكم عندھم من غیر مطال و  علیكم في قضاء حوائجكم بكرام الأنفس والاُصول  «: )علیھ السلام(قال

 .»  منّ

،   ، فإنھا عندھم أقضى  علیكم في طلب الحوائج بشراف النفوس ذوي الاُصول الطیبة  «: )علیھ السلام(وقال

 .)104(»  وھي لدیھم أزكى

ویسوق الباحثون في علم النفس والتربیة أمثلة على تأثیر الوراثة على الخصائص 
ة عائلة كاللیكاك حین كان جندیاً في عھد الثورة الأمریكیة ، ومنھا دراس والصفات الخلقیة

، ثم اقترن عن طریق زواج شرعي  حیث اقترن مع فتاة ضعیفة العقل كانت خادمة في خان
 .بفتاة مدنیة ذات ذكاء سوي تزوجھا بعد عودتھ من الحرب

سویاً أمّا ففي السلسلة الناتجة عن زواجھ الشرعي لوحظ أنّ السواد الأعظم من نسلھ كان 
،فقد لوحظ عدد كبیر جداً من   في السلسلة الثانیة التي نشأت عن علاقة كاللیكاك بفتاة الخان

 )105(.ضعاف العقول ومدمني الخمر والمومسات والمجرمین

ئص والصفات الخلقیة نسوق مثالاً من تاریخنا الإسلامي ولتأثیر الوراثة على الخصا
، ففي الاُسرة الاُولى كان رسول   اُسرة بني ھاشم واسرة بني أمیة: نقارن فیھ بین اُسرتین

، وفي الأسرة الثانیة كان   والأئمة من ولده)علیھ السلام(وأمیر المؤمنین )صلى االله علیھ وآلھ(االله
،  ، والاختلاف بین الاُسرتین واضح المعالم الملك ان وعبدسفیان ومعاویة ویزید ومرو أبو

حیث القمة في الخلق والسمو في المثل في قبال الإنحراف الكلّي والانحطاط التام في أغلب 
 .جوانب الشخصیة

 

 دور المحیط التربوي: ثانیاً

;  تشترك الوراثة مع المحیط في البناء التربوي بحیث لا یمكن فصل بعضھما عن بعض
حیث تخلق الوراثة القابلیة والإستعداد للاتصاف بھذه الصفة أو ;  لأنھما متكاملان متكاتفان

، وتشترك الوراثة مع المحیط في خلق الشخصیة  تلك إن وجدت المحیط التربوي المناسب
، ومع ھذا التكامل والتكاتف یبقى للمحیط التربوي دور   بما في ذلك المتبنیات العقائدیة والقیم

، ومن خلال متابعة  ، وھذا واضح من خلال النظرة الى الواقع ز في البناء التربويمتمی
یقومان بمھمة خلق المحیط ;  مسیرة الإنسانیة التي لا تخلو من نبي مرسل أو وصي نبي
 .التربوي المناسب لإصلاح النفس الإنسانیة والمجتمع الإنساني

،  الاُسرة: لواقع الاجتماعي وأھمھاوالمحیط التربوي یشمل جمیع مواقع التأثیر في ا
 .، الدولة ، المدرسة ، علماء الدین  ، المسجد ، حلقات الذكر  الأصدقاء
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 ـ الاُسرة 1

الاُسرة ھي المحیط التربوي الأساسي المسؤول عن إعداد الطفل للدخول في الحیاة 
والخیر والبناء لیكون عنصراً صالحاً فعالاً في إدامتھا على أساس الصلاح ;  الاجتماعیة

وتؤثر في كلّ ;   ، والاُسرة نقطة البدء التي تزاول انشاء وتنشئة العنصر الإنساني الفعّال
، وھي التي  ، وھي مسؤولة بالدرجة الاُولى عن النشأة والترعرع مراحل الحیاة ایجاباً وسلباً

 .تشابھةتحدد مسار الإنسان السلوكي ان كانت التنشئة الاجتماعیة خارجھا ملائمة وم

، وكانت  أھمیة خاصة بھا)علیھم السلام(ولأھمیة الاُسرة في البناء التربوي أبدى أھل البیت
ارشاداتھم تؤكد على اختیار شریك الحیاة الصالح والمتدین لیقوم بالتعاون مع شریكھ في 

أھل البیت الوالدین على ، وحثّ   اعداد الأطفال اعداداً ینسجم مع المنھج السلوكي في الإسلام
 .القیام بمسؤولیتھما في التربیة وخصوصاً الوالد حیث تقع علیھ كامل المسؤولیة

وأما حق ولدك فتعلم أنھ منك ومضاف إلیك في عاجل الدنیا  «: )علیھ السلام(قال الإمام زین العابدین

لمعونة لھ على طاعتھ فیك وفي ، وأنك مسؤول عما ولیتھ من حسن الأدب والدلالة على ربھ وا  بخیره وشره

 ، فمثاب  نفسھ

، المعذر الى ربھ فیما بینك   ، فاعمل في أمره عمل المتزین بحسن أثره علیھ في عاجل الدنیا  على ذلك ومعاقب

 .)106(»  وبینھ بحسن القیام علیھ والأخذ لھ منھ

تثقیفھ وتعلیمھ والعفو عنھ والستر علیھ والرفق بھ والمعونة وأمّا حق الصغیر فرحمتھ و  «: وقال أیضاً

 .)107(»  ، والمداراة لھ وترك مماحكتھ فإن ذلك أدنى لرشده  لھ والستر على جرائر حداثتھ فإنھ سبب للتوبة

الفكریة : ودور الاُسرة لا یحدد سلوك أفرادھا فحسب بل یحدد جمیع مقومات الشخصیة
، ولھذا   حیث ینعكس التعامل مع الأبناء على اتزانھم النفسي والانفعالي;   والعاطفیة والنفسیة

یختلف الوضع النفسي من فرد لآخر في اُسرة واحدة أو في اُسر متعددة تبعاً لنوع المعاملة 
 .معھ من حیث الرعایة أو الإھمال

 

 ـ الأصدقاء والأصحاب 2
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حیث تنعكس ;   حیاتھ الاُولى بأصدقائھ وأصحابھ یتأثر الإنسان وخصوصاً في مراحل
آراؤھم ومشاعرھم وممارساتھم على مقوّمات شخصیتھ عن طریق الاحتكاك والتلقین 

 .للممارسة  ، والإرادات ، والقلوب للإستجابة ، والتي تھیأ العقول للتلقي والاستھواء

، ومن ثم   لكون والحیاةویتأثر الإنسان بأصدقائھ من حیث متبنیاتھ الفكریة ونظرتھ الى ا
لتؤكد اختیار  )علیھم السلام(ولھذا جاءت روایات أھل البیت;   مواقفھ العملیة وممارساتھ السلوكیة

 .الأصدقاء الصالحین وتجنب الطالحین

واحذر صحابة   «: كتبھ الى الحارث الھمداني جاء فیھ )علیھ السلام(فمن كتاب لأمیر المؤمنین

، فإنّ الشرّ بالشرّ   وإیّاك ومصاحبة الفسّاق... ، فإنّ الصّاحب معتبر بصاحبھ  لُھ، ویُنكر عم  من یفیل رأیھ

 .)108(»  ملحق

إیّاك ومصادقة الأحمق فإنھ یرید أن ینفعك   «: من مصادقة المنحرفین فقال )علیھ السلام(وحذّر

فإنّھ یبیعك ; ، وإیّاك ومصادقة الفاجر  إنّھ یقعد عنك أحوج ما تكون إلیھف; ، وإیّاك ومصادقة البخیل فیضرّك

 .)109(»  ، ویبعّد علیك القریب  فإنّھ كالسّراب یقرّب علیك البعید; ، وإیّاك ومصادقة الكذّاب  بالتافھ

حدیث الإمام ومعاشرة الفساق والسفھاء خصوصاً تؤدي الى فساد الأخلاق كما ورد في 
 .)110(»  فساد الأخلاق بمعاشرة السفھاء  «: )علیھ السلام(محمد الجواد

على مصادقة ومجالسة الصالحین  )علیھم السلام(وفي مقابل ھذه التحذیرات حثّ أھل البیت
الإنسان یتأثر بأفكار لأنّ ;  لأنّھا وسیلة من وسائل اصلاح الفكر وإصلاح السلوك;   والاتقیاء

;  ، أو اكثر وجاھة منھ ، وخصوصاً إذا كانوا أكثر علماً أو تجربة منھ  وسلوك المحیطین بھ
 .لأن الإنسان یتأثر بالأعلى منھ ویقتدي بمن فوقھ من ذوي المواقع الاجتماعیة المتقدّمة

 .)111(»  الصلاحمجالسة الصالحین داعیة إلى   «: )علیھ السلام(قال الإمام زین العابدین

، فإن أبیتم   ، فإن لم تقدروا علیھم فالوحدة آنس وأسلم  جالسوا أھل الدین والمعرفة  «: )علیھ السلام(وقال

 .)112(»  فإنھم لا یرفثون في مجالسھم; ، فجالسوا أھل المروّات إلاّ مجالسة الناس

اتّبع من یبكیك   «: على مصاحبة واتباع الناصحین فقال )علیھ السلام(وحثّ الإمام محمد الباقر

 .)113(»  ...، ولا تتّبع من یضحكك وھو لك غاشّ وھو لك ناصح
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 ـ المجالس وحلقات الذكر 3

الملموسة على الإنسان تأثراً  المجالس وحلقات الذكر بیئة اجتماعیة متكاملة تترك آثارھا
حیث تخلق أجواءً تربویة فكریة ;   بالجماعة التي تتألف منھا المجالس وحلقات الذكر

على  )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد أطلق رسول االله وسلوكیة تؤثّر تدریجیاً على المشاركین فیھا
 .»ریاض الجنّة«مجالس الذكر وحلقات الذكر مصطلح 

، وما ریاض الجنّة؟   رسول االله یا: ، قالوا »  بادروا إلى ریاض الجنّة  «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال
 .)114(»  حلق الذكر  «: قال

، فاغدوا وروّحوا في ذكر   مجالس الذكر  «: أین ریاض الجنّة؟ فقال )صلى االله علیھ وآلھ(وسئل

 .)115(»  االله

، ومجالس  ، كمجالس العلماء وتتنوع مجالس وحلقات الذكر بتنوّع الظروف والأوضاع
علیھ (، ومجالس العزاء على الإمام الحسین ، وجلسات حفظ القرآن الكریم وتلاوتھ  الصالحین

نة في الأعیاد ومناسبات ، ویلحق بھا الاحتفالات والمھرجانات التي تُقام على مدار الس  )السلام
 .، ویوم الغدیر وغیر ذلك ، ویوم المبعث )علیھم السلام(والأئمّة )صلى االله علیھ وآلھ(ولادة رسول االله

، وكما ورد عن الإمام زین  ومجالس الصالحین لھا أثر كبیر في الاصلاح والتغییر
 .)116(»  مجالس الصالحین داعیة إلى الصلاح  «: )علیھ السلام(العابدین

،وقد حثّ   ومن مجالس الصالحین المجالس التي تعقد أثناء الزیارات المتبادلة في المنازل
 .علیھا لدورھا في التربیة والإصلاح )علیھم السلام(أھل البیت

،   دیثناتزاوروا فإنّ في زیارتكم إحیاء لقلوبكم وذكراً لأحا  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

، فخذوا بھا   ، وإن تركتموھا ضللتم وھلكتم  فإن أخذتم بھا رشدتم ونجوتم; وأحادیثنا تعطف بعضكم على بعض

 .)117(»  وأنا بنجاتكم زعیم

من الاشتراك في مجالس الإنحراف لتأثیرھا السلبي على  )علیھم السلام(وحذّر أھل البیت
لا ینبغي للمؤمن أن یجلس مجلساً یُعصى االله فیھ   «: )علیھ السلام(الإمام جعفر الصادق، قال   المشاركین

 .)118(» ولا یقدر على تغییره
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من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یقعدنّ في مجلس یغتاب فیھ إمام أو ینتقص فیھ   «: وقال أیضاً

 .)119(»  مؤمن

 

 ـ المساجد 4

، التي تسھم بشكل فعّال في تربیة الإنسان   المساجد من أھم الأجواء الإیمانیة والتربویة
، والمسجد خیر محیط للإنسان للارتباط باالله سبحانھ وتعالى وبعالم  واصلاحھ وتغییره

، حیث یجعل الإنسان یعیش أجواءً معنویة وروحیة یتعالى فیھا على أثقال الحیاة   الغیب
 .كراً وعاطفة ثمّ سلوكاًویتسامى فیھا ف

، وأخاً   آیة محكمة: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان  «: )علیھ السلام(قال الإمام الحسن

، وترك الذنوب حیاءً   ، وكلمة تدلّھ على الھدى أو تردّه عن ردى  ، ورحمة منتظرة  ، وعلماً مستطرفاً  مستفاداً

 .)120(»  أو خشیة

علیھم (ولأھمیة المسجد في بناء الشخصیة الرسالیة تضافرت الروایات عن أھل البیت

، ووضعوا برنامجاً متكاملاً في   ، واستحباب الصلاة فیھا على استحباب بناء المساجد )السلام
وھي الحصن الواقي الذي ;   المستحبات والمكروھات التي ینبغي مراعاتھا داخل المساجد

 .الإنسان للحركة نحو السمو والتكامل یدفع

 

 

 ـ العلماء 5

لأنّ لھم قدسیة خاصة یؤثرون من ;  للعلماء سلطان على الناس وخصوصاً علماء الدین
، ولھم دور فعّال في بناء الإنسان والتصدي  خلالھا على الأفكار والعواطف والإرادات

، وھم لیسوا  مسیرتھ التاریخیةلجمیع ألوان الإنحراف الذي یھدد فكر المجتمع وسلوكھ و
انھم قادة روحیون یتحملون ;   مجرد وعاظ ومعلمین لطقوس دینیة أو فروض منطقیة

 .مسؤولیة الھدایة والاصلاح والتغییر الشامل

یجعلھم في الخیر أئمة یرفع االله بھ أقواماً ...   «: في وصفھ للعلم )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)121(»  ، وتقتبس آثارھم  ، ترمق أعمالھم  یقتدى بھم

                                                           
 .210/  2: مجموعة ورّام ) 119(و)3(
 .166ص :  تحف العقول، الحرّاني) 120(
 .166/  1: بحار الأنوار، المجلسي ) 121(



ولمقام العلماء ودورھم في التأثیر أثر واضح في صلاح الناس أو فسادھم تبعاً لصلاح 
 .العلماء أو فسادھم

، وإذا كان خطأً كان   إنّ كلام الحكماء إذا كان صواباً كان دواءً  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)122(» داءً

 .)123(»  زلة العالم كانكسار السفینة تغرق ویغرق معھا خلق  «: وقال أیضاً

 .)124(» زلة العالم تفسد عوالم  «: وقال أیضاً

 

 ـ الدولة 6

، حیث تنعكس أفكار وأخلاق الحاكم  من الحقائق التاریخیة أنّ المجتمعات تتأثر بحكامھا
، فالحاكم حریص على تغییر المجتمع طبقاً لمتبنیاتھ   وأجھزة الحكم على الناس خیراً أم شراً

ما یحرص علیھ لامتلاكھ لمصادر القوة ، ویستطیع تحقیق  الفكریة والعاطفیة والسلوكیة
 .المال والإعلام: والتأثیر ومنھا

،   السلطان الفاضل ھو الذي یحرس الفضائل ویجود بھا لمن دونھ  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)125(»  ، ویتحسن بھا من لم تكن فیھ  ویرعاھا من خاصتھ وعامتھ حتى تكثر في أیّامھ

: مقدمات الاصلاح واجبة على السلطان وعلى دولتھ فقال )علیھ السلام(وجعل الإمام الصادق
، وتغمد ذنوب   مكافأة المحسن بالإحسان لیزدادوا رغبة فیھ: ثلاثة تجب على السلطان للخاصة والعامة  «

 .)126(»  الإنصاف، وتألفھم جمیعاً بالإحسان و  المسيء لیتوب ویرجع عن غیّھ

،   قلوب الرعیة خزائن راعیھا  «: )علیھ السلام(والرعیة تتأثر بحاكمھا، وكما قال أمیر المؤمنین

 .)127(»  فما أودعھا من عدل أو جور وجده

الملك كالنھر العظیم تستمد منھ   «: الملك بالنھر والناس بالجداول فقال )علیھ السلام(ومثّل 

 .)128(»  ، وإن كان ملحاً ملحت  ، فإن كان عذباً عذبت  الجداول

 

 أثر الغرائز في التربیة

                                                           
 .271/ 19: شرح نھج البلاغة، ابن أبي الحدید ) 122(
 .343/  20: شرح نھج البلاغة ) 123(
 .47ص : تصنیف غرر الحكم ) 124(
 .282/  20: أبي الحدید شرح نھج البلاغة، ابن ) 125(
 .236ص : تحف العقول، الحرّاني ) 126(
 .346ص : تصنیف غرر الحكم ) 127(
 .279/  20: شرح نھج البلاغة، ابن أبي الحدید ) 128(



ھي الأصل : ني، وقال اللحیا الطبیعة والقریحة والسجیّة: الغریزة في اللغة ھي
 .)129(والطبیعة

استعداد فطري نفسي جسمي یدفع الفرد الى أن یدرك وینتبھ الى : وفي الاصطلاح ھي
، وأن یسلك نحوھا مسلكاً  ، وأن یشعر بانفعال خاص عند إدراكھا أشیاء من نوع معیّن

 .)130(خاصاً

والغریزة كما ھو المستفاد من معناھا أمر مغروز في داخل الذات یتفاعل مع المحیط 
، وھي قوة لا نلاحظھا مباشرة بل نستنتجھا من  الخارجي لینطلق نحو الاستجابة والاشباع

 .منھا في الواقعالإتجاه العام للسلوك الصادر 

ھدف یراد    ـ  3. ـ سلوك عملي 2. ـ مثیر خارجي 1: ومن ھنا فللغریزة مظاھر ثلاثة
الادراك والانفعال : وبعبارة اُخرى أنّ الغریزة تتفاعل مع الشعور بمظاھره الثلاثة. تحقیقھ

 .والرغبة للتحقیق

وتنطلق لتحقیق ھدفھا ،   فھي تتفاعل مع المثیر الخارجي وتنفعل مع مظاھره المتنوعة
، وھذا التفاعل والانطلاق ھو أمر فطري لا یختلف ولا یتخلف من   وھو الاشباع والارتواء

، فھو أمر تتحكم بھ ارادة الإنسان وما یحملھ  ، وأمّا السلوك الصادر عن الغریزة فرد لآخر
، فیكون  من حیث نظرتھ للكون وللحیاة والمجتمع;  من متبنیات فكریة وعاطفیة وخلقیة

، ولھذا یختلف   منسجماً معھا مطابقاً للاُسس والقواعد التي تبناھا في رسم منھجھ في الحیاة
سلوك الإنسان وممارساتھ العملیة اندفاعاً وانكماشاً من إنسان لآخر تبعاً لدرجات إیمانھ 

 .واعتقاده بمتبنیاتھ

ح ولكلّ منھما وظائفھ ، فھو جسد ورو وتتنوع الغرائز بتنوع تركیبة الإنسان وكینونتھ
 .الخاصة المترتبة على الحاجات الأساسیة العضویة والوجدانیة في آن واحد

، وھما الأساس الذي تتفرع وتتنوع   والتقسیم الثنائي للغرائز یرجعھا الى العقل والشھوة

 .منھما سائر الغرائز والدوافع والحاجات

، وركّب في البھائم شھوة   ب في الملائكة عقلاً بلا شھوةانّ االله ركَّ  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 ، فمن غلب عقلھ  ، وركّب في بني آدم كلتیھما  بلا عقل

 .)131(»  ، فھو شرّ من البھائم  ، ومن غلبت شھوتھ عقلھ  شھوتھ فھو خیر من الملائكة

                                                           
 .386/  5: لسان العرب، ابن منظور ) 129(
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 .)132(، وعلى الأمر المشتھى ومصطلح الشھوة یطلق على القوة التي تشتھي

، وغریزة الأمن  فمن العقل تتفرع غریزة التدیّن وغریزة التكامل أو حب الكمال

الجوع والغریزة الجنسیة وبقیة الغرائز ذات الطابع ، ومن الشھوة تتفرع غریزة  والاستقرار
 .الجسماني

انّ أوّل ما عصي   «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله: قال )علیھ السلام(عن الإمام جعفر الصادق

، وحب   ، وحب الراحة  ، وحبّ النوم  ، وحب الطعام  ، وحب الرئاسة  حبّ الدنیا: االله بھ ستة أشیاء

 .)133(»  النساء

في نظرتھ للإنسان حیث انّ المفھوم  )علیھ السلام(وقد أیّد العلم الحدیث ما قالھ الإمام عليّ
،  ، ولكنّھ بین الاثنین انّ الإنسان لا ھو حیوان ولا ھو من السماء(السائد في ھذا العصر 

 .(134()وتطوره یعتمد على تمییزه المضبوط لطبیعة إمكاناتھ المحدودة

، وھذه القوى تبكّر لدیھ  الشھوة والعقل: فالإنسان في رأي أمیر المؤمنین تتجاذبھ قوتان
ي بنائھ الخلقي ، وھي المؤثرة ف  ، وتسرع عنده في النمو والتأثیر  في الظھور والیقظة

، فإذا نمت قوة الشھوة وتغلبت على قوة العقل فإنّ الإنسان سیكون مستسلماً لھواه  والنفسي
وملذّاتھ وسیشبعھا دون قیود أو شروط في أجواء المثیرات والمغریات الخارجیة الى أن 

الى فیؤدي ذلك ;  ، أو یقف الواقع حائلاً دون اشباعھا  یصبح كالحیوان ھمّھ بطنھ وفرجھ
، وإذا   اختلال التوازن النفسي والانفعالي في كیانھ فیصاب بالاضطراب النفسي والروحي

، فھو لا یوقف  ، فإنّ الإنسان سیشبعھا في وجھھا الإیجابي غلبت قوة العقل قوة الشھوة
الشھوة ولا یعطلھا بل یوجھھا وجھة عقلانیة ویقیدھا بقیود الشریعة أو یؤجل إشباعھا الى 

 .مناسب المشروعظرفھا ال

ودور العقل ھو تعدیل الشھوة وتھذیبھا واستبدال مثیراتھا الطبیعیة بمثیرات اُخرى تتجھ 
، وتدع بھا سلوكھا الفطري إلى سلوك فیھ النضج والقوة للفرد  بھا الى السمو والكمال

 .والصلاح للمجتمع

ة ربّھ ویقدمھا على ، ویوجھ الإنسان الى طاع والعقل یقدّم التسامي على اللذات الفانیة
 .غیرھا

                                                           
 .270ص : مفردات ألفاظ القرآن، الراغب ) 132(
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،   أخّروا شھواتھم ولذّاتھم خلفھم  «: أھل التقوى قائلاً )علیھ السلام(ویصف الإمام محمد الباقر

 .)135(»  وقدّموا طاعة ربّھم أمامھم

ج أھل ، لأنّ منھ أخّروا: الغوا شھواتھم ولذاتھم أو عطّلوھا بل قال: فالإمام لم یقل
یعاتب عاصم بن  )علیھ السلام(، ولھذا نجد انّ أمیر المؤمنین  ھو منھج التوازن )علیھم السلام(البیت

أما ! عديَّ نفسھ لقد استھام بك الخبیث  یا  «: زیاد حینما لبس العباءة وتخلّى عن الدنیا فیقول لھ

 .)136(»  أنت أھون على االله من ذلك! ، وھو یكره أن تأخذھا  أترى االله أحلَّ لك الطیّبات! رحمت أھلك وولدك

، لأنّ  یدعو الى أن یكون العقل حاكماً على الشھوات )علیھم السلام(ومنھج أھل البیت
، ومن آثارھا ما ورد  الانسیاق وراء الشھوات یؤدي إلى وقوع الإنسان في مھاوي الرذیلة

 :)علیھ السلام(في أقوال أمیر المؤمنین

 .ـ قرین الشھوة مریض النفس معلول العقل 1

 .ـ غلبة الشھوة تبطل العصمة وتورد الھُلْك 2

 .ـ من زادت شھوتھ قلت مروّتھ 3

 .)137(ـ إنكم ان ملّكتم شھواتكم نزت بكم الى الأشر والغوایة 4

، یجعل الإنسان في قمة  ان غلبة العقل على الشھوة بمعنى تحكمھ فیھا: وخلاصة القول
، وإنّ غلبة الشھوة على العقل تجعل الإنسان في المستنقع الآسن وفي ركب  السمو والتكامل

 .الطالحین

، وترك النفس وما   ، فإنّ ھواھا رداھا  لا تدع النفس وھواھا  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)138(»  ، وكفّ النفس عمّا تھوى دواھا  تھوى أذاھا

 

*   *   * 
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  ...التركیز على مرحلة الطفولة: الفصل الثالث

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 التركیز على مرحلة الطفولة

 )علیھم السلام(في المنھج التربوي عند أھل البیت

 

التربوي : ، وھو یتأثر بمحیطھ الاجتماعي الطفل یعتبر كائناً اجتماعیاً منذ أوّل أیام حیاتھ
،   ، ومراحل التربیة الاُولى تؤثر على جمیع مراحل حیاتھ  والنفسي ابتداءً بالتأثر بوالدیھ

فانساق النمو وأنواع التعلم وألوان التكیف التي تمر علیھ أو یتعرض لھا أو یخضع لھا یمتد 
الحیاة  بل ھي; ، ومرحلة الطفولة ھي مرحلة الإعداد للحیاة  أثرھا الى مجمل حیاتھ المقبلة

 .في دورھا المتكامل

ومرحلة الطفولة ھي المرحلة التي یكتسب خلالھا الإنسان أنماطاً سلوكیة وأوضاعاً 
نفسیة تمكنھ من مواجھة الحیاة بكل أبعادھا وبجمیع ألوانھا وھي المرحلة التي تنمو فیھا 

نفسي الذي تقوم ، وھي مرحلة تشكیل البناء ال قابلیات الطفل اللغویة والعقلیة والاجتماعیة
ولھذا تتطلب ھذه المرحلة من الوالدین إبداء عنایة ; علیھ أعمدة الصحة النفسیة والخلقیة

 .خاصة في التربیة والإعداد

، وھي التي تحدد  والتربیة في مرحلة الطفولة لھا أھمیتھا في تنشئة العنصر الإنساني
یجابیة أو السلبیة ممتدة مع جمیع ، وتبقى آثارھا الا  معالم ومقومات شخصیة إنسان المستقبل

 :)علیھ السلام(، وحول ذلك ورد في الشعر المنسوب الى أمیر المؤمنین  مراحل النمو والتكوین

 كیما تقرّ بھم عیناك في الكبر*** حرّض بنیك على الآداب في الصغر 

 )139(الحجر  في  الصباكالنقش  عنفوان  في*** وانّما مثل الآداب تجمعھا 

علیھ (فالتربیة في عھد الطفولة تمتد آثارھا الى مراحل العمر المتأخرة وقد عبّر عنھا

 .بالنقش في الحجر)السلام

                                                           
 .75: م عليدیوان الإما) 139(



واعتبر التقدّم أو النمو التربوي والخلقي في مرحلة الكبر متوقفاً على مرحلة الصغر 
 .)140(»في الكبرمن لم یتعلم في الصغر لم یتقدم «: )علیھ السلام(والطفولة فقال

حیث ; قلب الحدث وھو الطفولة بالأرض الخالیة التي تتقبل ماالقي فیھا )علیھ السلام(ومثّل
، وھو الذي یحدد مسیرتھ المستقبلیة فكریاً   ان الطفل یتفاعل مع أيّ منھج تربوي یقدّم الیھ

 .وعاطفیاً وسلوكیاً

وإنما قلب الحدث كالأرض الخالیة ماالقي فیھا من شيء قبلتھ، فبادرتك بالأدب قبل أن   «: )علیھ السلام(قال

فتكون قد كفیت ; لتستقبل بجد رأیك من الأمر ماقد كفاك أھل التجارب بغیتھ وتجربتھ; یقسو قلبك ویشتغل لبك

منھ ماربما أظلم علینا مؤونة الطلب وعوفیت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنّا نأتیھ، واستبان لك 
 .)141(»  فیھ

وھذا القول الشریف دعوة لاستثمار مرحلة الطفولة في التربیة والتعلیم لإعداد الجیل 
، ومرحلة الطفولة مرتع خصب  الجدید إعداداً صالحاً ینسجم مع دوره المناط بھ في الحیاة

عل معھ تفاعلاً حقیقیاً بحیث یمكن توجیھ للتربیة تتقبل كل مایطرح من منھج تربوي وتتفا
، بحیث تكون أفكاره وعواطفھ وممارساتھ في إطار المنھج الذي  إنسان المستقبل بأيّ وجھة

 .تلقاه في مرحلة الحداثة

وفیما یلي نستعرض مظاھر التركیز على مرحلة الطفولة في المنھج التربوي عند أھل 
 :)علیھم السلام(البیت

 

 لتعلیمالمبادرة الى ا

،   من خصائص حملة العلم ھي القدرة على إدراك الحقائق والمواقف وسیر الأحداث
، والقدرة على استخلاص العبر  والقدرة على التشخیص في حال ارتباك المفاھیم والقیم

، ولا تتأرجح عندھم   فلا یلتبس علیھم أمر من الاُمور; والدروس وراء الأحداث والمواقف
وھم قادرون على تشخیص المصالح والمفاسد القائمة في النفس وفي  ،  الآراء والتصورات
 .المجتمع وفي الحیاة

، ویصل الى معرفة المجاھیل والى تمییز  وبالعلم یتفتح الذھن للنظر في الكون والحیاة
 .الحسن من القبیح في الأفكار والعواطف والممارسات

صلى االله (ي أرسى أركانھ رسولھ االلهوالدعوة الى العلم من أساسیات المنھج الإسلامي الذ

حافلة بمقومات التعقل والتدبر وإدراك الحقائق )علیھم السلام(، وأحادیثھم  وأھل بیتھ )علیھ وآلھ
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، وأھم مظاھر ومقومات العلم والتعلم المانعة من   والأحداث واستخلاص العبر والدروس
ص منافع الاستقامة ومثالب ، وتشخی الجنوح والإنحراف ھي التمییز بین الصلاح والفساد

 .الإنحراف

، وھي  والتعلیم والتعلم ضروري للإنسان في جمیع مراحل الحیاة ابتداءً بمرحلة الطفولة
لنضوج القوى العقلیة وللرغبة الذاتیة في اكتساب ; أفضل مرحلة للمبادرة الى التعلیم

 .المھارات العلمیة في مختلف شؤون المعرفة

، والتعلیم في ھذه   لدیھ الإستعداد التام لحفظ مایلقى على مسامعھ والطفل في ھذه المرحلة
، وكما مرّ  المرحلة یساعد على رسوخ المعلومات في ذھنھ وبقائھا محفوظة في الذاكرة

 ).النقش في الحجر(التعبیر عنھا بعبارة 

،  ینوتعلیم الطفل حقّ من حقوقھ وواجب من الواجبات الملقاة على عاتق الوالد أو الوالد
الصغیر فرحمتھ  وأمّا حقّ  «: )علیھ السلام(وكما ورد في الحدیث الشریف عن الإمام زین العابدین

 .)142(»  ...وتثقیفھ وتعلیمھ والعفو عنھ والستر علیھ والرفق بھ

، وینبغي المبادرة إلیھ قبل أن یقع الطفل   وتعلیم الطفل ضرورة من ضرورات التربیة
، والمبادرة الى تعلیمھ تحصنھ من جمیع ألوان  ك المنحرفین فكریاً وعقائدیاًفي شرا

 .الإنحراف وخصوصاً الإنحراف السائد في عصره

لایغلب علیھم المرجئة ; علّموا صبیانكم ماینفعھم االله بھ  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)143(»  برأیھا

بادروا أولادكم بالحدیث قبل أن یسبقكم الیھم   «: )علیھ السلام(ال الإمام جعفر الصادقوق

 .)144(»  المرجئة

، وفي مجالاتھ المختلفة المادیة  وینبغي ان یكون التعلیم شاملا لكل جوانب العلم
 .، وخصوصاً مایحتاجھ الطفل في مراحلھ القادمة بعد سن الرشد والروحیة

أولى الأشیاء أن یتعلمھا الأحداث، الأشیاء التي إذا صاروا رجالا   «: )علیھ السلام(ال أمیر المؤمنینق

 .)145(» احتاجوا الیھا

وفي مقدمة العلوم تعلیم مفاھیم وقیم المنھج الإسلامي باُصولھ وفروعھ والتي جمعھا 
 :وجدت علم الناس كلّھ في أربع  «: لھبقو)علیھ السلام(الإمام جعفر الصادق
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 .أن تعرف ربك: أولّھا

 .أن تعرف ماصنع بك: والثاني

 .أن تعرف ماأراد منك: والثالث

 .)146(»  أن تعرف مایخرجك من دینك: والرابع

; ویعرف بھ الحلال والحرامیوصل بھ الأرحام، ; العلم حیاة القلوب ومصابیح الأبصار  «: )علیھ السلام(وقال

 .)147(»  یعطیھ االله السعداء، ویحرمھ الأشقیاء

،   على العلم النافع للفرد وبالتالي للمجتمع في دنیاه وآخرتھ )علیھم السلام(وأكدّ أھل البیت
 :)علیھ السلام(، وفي ذلك قال أمیر المؤمنین  وطلب العلوم الدینیة مقدّم على غیره

 .»  خیر العلم مانفع  «

 .» خیر العلوم ماأصلحك  «

 .»  العلم اكثر من ان یحاط بھ فخذوا من كل علم أحسنھ  «

 .)148(»  خیر العلم ما أصلحت بھ رشادك وشرّه ما أفسدت بھ معادك  «

: وفي مقدمتھا ،  وفي مراحل الطفولة ینبغي التركیز على أھم الاُمور في تعلیم الطفل
، ومعرفة حلقة الوصل بین االله تعالى والإنسان وحجج االله على العباد وھم   معرفة االله تعالى

لیقتدي بھم الطفل ویكونوا مثلا أعلى لھ في حیاتھ ; وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله
اطر في الدنیا المستقبلیة لأن التمسك بھم بعد موالاتھم ینجي الإنسان من الأھوال والمخ

 .والآخرة

 

 

 )علیھم السلام(تعلیم الطفل معرفة ربِّھ ورسولھ وأھل البیت

، ومعرفة الخالق من المعارف الفطریة   تعلیم الطفل معرفة ربّھ أوّل خطوات التدین عنده
، ولا تحتاج إلاّ الى عرضھا  فھي مودوعة في خلجات نفسھ وأعماق ضمیره; عند الإنسان

 .وقةبصورة جذّابة ومش

 :، وفي ھذا الصدد ننقل قولین من أقوالھم وحقیقة الإیمان الفطري اكدتھا بحوث العلماء

قد نشأ قبل ... انّ اعتقاد الأفراد والنوع الإنساني بأسره في الخالق«: قال المسیوبوشیت
، فلا  ، مھما صعد الإنسان بذاكرتھ في تاریخ طفولیتھ حدوث البراھین الدالة على وجوده
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، تلك العقیدة التي نشأت صامتة  أن یجد الساعة التي حدثت فیھا عقیدتھ بالخالق یستطیع
 .)149(»وصار لھا اكبر الآثار في حیاتھ

 .)150(»اانّ ضمائرنا قد شھدت لنا بوجود االله قبل أن تكشفھ لنا عقولن«: وقال برودون

ومعرفة االله سبحانھ وتعالى ھي السبیل الوحید الواقعي لصیانة الطفل ومطلق الإنسان 
الدین   «: )علیھ السلام(، وكما ورد عن أمیر المؤمنین لأنھا أساس الدین والتدیّن; من الإنحراف

بالھدى  «، »  الورع صحة الدین سبب «، » صیانة المرء على قدر دیانتھ  «، »  من دان تحصّن  «، »  یعصم

 .)151(»  یكثر الاستبصار

حیث لاعاصم ; ، والشواھد التاریخیة مستفیضة   وقد أثبتت المسیرة الإنسانیة ھذه الحقیقة
 .من الإنحراف إلاّ الإیمان بوجود مطلق یراقب الإنسان بعد احاطتھ التامة بھ

من أھم القیم (ر الإیمان باالله في تربیة الإنسان واكدّوا على انّ وقد اكدّ العلماء على دو
التي یجب علیك غرسھا في الطفل الإیمان باالله ممّا سوف یعطیھ الأمل في الحیاة والاعتماد 

 .)152()على الخالق ویوجد عنده الوازع الدیني الذي یحمیھ من اقتراف المآثم

وتعلیم الطفل معرفة االله تعالى یفضل ان تكون بالتدریج ضمن منھج متسلسل یتناسب مع 
علیھ (، وقد حدّد الإمام محمد الباقر  ، ودرجات نضوجھ اللغوي والعقلي العمر العقلي للطفل

 :تسلسل المنھج كما ورد في حدیثھ )السلام

قُل لا إلھ إلاّ االله سبع مرّات، ثم یترك حتى تتم لھ ثلاث سنین وسبعة : إذا بلغ الغلام ثلاث سنین یقال لھ  «

قل : قل محمد رسول االله سبع مرات، ویترك حتى یتم لھ أربع سنین ثم یقال لھ: أشھر وعشرون یوماً، فیقال لھ

أیھما یمینك وأیھما شمالك؟ : سنین ثم یقال لھسبع مرات صلى االله على محمد وآلھ، ثم یترك حتى یتم لھ خمس 

اسجد، ثم یترك حتى یتم لھ سبع سنین فإذا تم لھ سبع سنین قیل : فإذا عرف ذلك حوّل وجھھ الى القبلة ویقال لھ

صلّ ثم یترك، حتى یتم لھ تسع سنین، فإذا تمت لھ تسع سنین : اغسل وجھك وكفیك، فإذا غسلھما قیل لھ: لھ

علیھ وأمر بالصلاة وضرب علیھا، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر االله عزّ وجلّ لھ  علم الوضوء وضرب

 .)153(»  ولوالدیھ انشاء االله
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وھذا المنھج التعلیمي قد اثبتھ العلم الحدیث الذي یؤكد على انّ في السنة الثانیة والثالثة 
ممّا یتیح لھ امكانیة التعبیر عن فھمھ لكثیر من الأشیاء یكتسب كلام الطفل طابعاً مترابطاً (

 .والعلاقات

وفي نھایة السنة الثالثة یصبح الطفل قادراً على استخدام الكلام وفق قواعد نحویة 
 .)154()، وھذا یمكنھ من صنع جمل أولیة وصحیحة ملحوظة

،   لمرحلة یكون مقلداً لوالدیھ في كل شيء بما في ذلك معرفة االله تعالىوالطفل في ھذه ا
 .فإذا حدثاه عن االله تعالى فإنّھ یؤمن بالصورة التي تحددھا كلماتھما عن االله حرفیاً

الطفل الذى لایسمع شیئاً عن االله أو لایعرف أي شيء عن فكرة الإلھ (ویرى العلماء انّ 
، فإنھ طبعاً لایملك أي صورة عن   في الثالثة وتنتھي في السادسة اثناء مرحلة العمر التي تبدأ

،   االله ولا تتكون لدیھ اي مشاعر عن الخالق العظیم لكن الأحاسیس التي یشعر بھا نحو والده
 .)155(...)ستكون بلا شك لھا تأثیر عظیم في مایختاره من معتقدات دینیة فیما بعد

والطفل في ھذه المرحلة یمیل دائماً الى علاقات المحبّة والمودة واللین فینبغي ـ وكما 
، لأنّ ھذه المعاملة تجعلھ یتقبل أفكار الوالدین اللذین   سیأتي ـ احاطتھ بالحبّ وإشعاره بالود

، ویفضل   یمان بھ، وعلى رأس ھذه الأفكار معرفة االله تعالى والإ یمنحانھ الحنان والحبّ
، وتجنب صفات العقاب والإنتقام  أیضاً تأكید الصفات الخاصة بالرحمة الإلھیة والمغفرة

لكي تتكون صورة جمیلة في ذاكرة الطفل ; والعذاب الإلھي إلاّ في بعض حالات الاضطرار
 .، وبالتالي یزداد تعلقھ باالله تعالى  عن خالق الكون العطوف الرحیم

، وتجنب   وب التكلم أمام الطفل في خلق االله تعالى وعجائب مخلوقاتھوالأفضل بل المطل
 .التكلم في ذات االله لانّھ یزید الإنسان تحیراً كبیراً كان أم صغیراً

فإنّ الكلام في االله ; تكلّموا في خلق االله، ولاتتكلموا في االله  «: )علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

 .)156(»  لایزداد صاحبھ إلاّ تحیراً

صلى االله علیھ (وبعد معرفة االله تعالى ینبغي بل یجب تعلیم الطفل معرفة رسول االله

وتوجیھ فكره وعاطفتھ نحو التعلق بھم لأنھم حلقة  )علیھ السلام(والأئمة من أھل البیت)وآلھ
ل تعلیمھ ما ، والطریقة الأفض  ، وھم حجج االله على العباد الوصل بین االله تعالى والناس

وھذا ; ، ثم معاناتھم وما تعرضوا لھ من حرمان واعتداء یتعلق برحمتھم وعطفھم وكرمھم
 .، مبغضاً لمن آذاھم یساعد على جعل الطفل متعاطفاً معھم محباً لھم
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تعلیم الطفل معرفة یوم  )علیھم السلام(ومن مصادیق التعلیم كما ورد في تعالیم أھل البیت
، وتعلیمھ مسائل  ، والارتباط باالله تعالى عن طریق الدعاء  ط بالقرآن الكریم، والارتبا القیامة

 .الحلال والحرام التي یبتلي بھا حسب وعیھ وإدراكھ

الغلام یلعب سبع سنین، ویتعلّم الكتاب سبع سنین، ویتعلّم   «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)157(»  الحلال والحرام سبع سنین

كلمات أقولھنّ في قنوت  )صلى االله علیھ وآلھ(علّمني جدّي رسول االله  «: )علیھ السلام(وقال الإمام الحسن

 .)158(»  اللھمّ اھدني فیمن ھدیت، وعافني فیمن عافیت، وتولني فیمن تولیتّ... الوتر

، فقد كان أمیر  وینبغي تعلیم الطفل الشعر المرتبط بمعرفة االله تعالى ومعرفة رسولھ
، فعن الإمام جعفر   )علیھ السلام(یشجع على تعلیم الأطفال شعر أبي طالب )علیھ السلام(المؤمنین
أن یدوّن، یعجبھ أن یروي شعر أبي طالب و )علیھ السلام(كان أمیر المؤمنین  «: ، قال )علیھ السلام(الصادق

 .)159(»  تعلّموه وعلمّوه أولادكم فإنھ كان على دین االله وفیھ علم كثیر: وقال

والتعلیم مسؤولیة عظیمة تقع على عاتق الوالدین بالدرجة الاُولى لأنھم مسؤولون عن 
،  ثم علماء الدین،   ، ثم تأتي مسؤولیة المدرسة تنشئة الطفل وإعداده لیكون إنسان المستقبل

وكل ھذه المسؤولیة لاتحقق مقوماتھا في الواقع إلاّ بتظافر وتكاتف الجھود والطاقات 
 .وانسجامھا في البرامج والخطط التربویة والتعلیمیة

 

 تكثیف التربیة

لأنھا الفرصة المھمة في بناء ; تكثیف التربیة في مرحلة الطفولة ضرورة عقلیة وشرعیة
، والتربیة حقّ للطفل  یكون عنصراً صالحاً في بناء الحضارة الإنسانیةالإنسان واعداده ل

، وھو بحاجة الى جھد اضافي وعنایة اضافیة في ھذه المرحلة  أوجبھ الإسلام على الوالدین
الحساسة من حیاة الإنسان التي ھي أساس التكوین العقلي والنفسي والسلوكي للإنسان في 

ي مرحلة بناء المحتوى الداخلي للإنسان في عقلھ وقلبھ وھ; المراحل اللاحقة من حیاتھ
 )صلى االله علیھ وآلھ(وارادتھ لینسجم مع المنھج الإلھي في الحیاة الذي أرسى أركانھ رسول االله

 .)علیھم السلام(والأئمة من أھل بیتھ

: فقال على ھذا الحقّ )علیھ السلام(اكّد )علیھ السلام(وفي رسالة الحقوق للامام زین العابدین
وأمّا حقّ ولدك فتعلم أنھ منك ومضاف إلیك في عاجل الدنیا بخیره وشره، وأنك مسؤول عما ولیتھ من حسن   «
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الأدب، والدلالة على ربّھ، والمعونة لھ على طاعتك فیك وفي نفسھ فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره 

بّھ فیما بینك وبینھ بحسن القیام علیھ والأخذ لھ المعذر الى ر; عمل المتزین بحسن أثره علیھ في عاجل الدنیا

 .)160(»  منھ

والمبالغة في التأدیب ضرورة یفرضھا واقع الطفل وواقع الحیاة الاجتماعیة لأنّ الفرصة 
، بل ستكون التربیة فیھا من أعقد  الممنوحة في ھذه المرحلة لاتتكرر في المراحل اللاحقة

نواع التربیة لأنّ الإنسان قد تجاوز مرحلة الحداثة والصفاء ومرحلة التلقي وأصعب ألوان وأ
 .البريء

والمبالغة في التأدیب واجب على الوالد بالدرجة الاُولى وكما ورد عن الإمام جعفر 
اختیاره لوالدتھ، وتحسین اسمھ، والمبالغة في : خصالتجب للولد على والده ثلاث   «: )علیھ السلام(الصادق

 .)161(»  تأدیبھ

مرحلة الحداثة الى ثلاث مراحل تربویة تنسجم مع كینونة  )علیھ السلام(وقسّم الإمام الصادق
 .الإنسان ودرجات نموه العقلي والعاطفي والخلقي

ویؤدّب سبعاً، وألزمھ نفسك سبع سنین، فإن فلح وإلاّ فلا دع ابنك یلعب سبع سنین،   « :)علیھ السلام(قال

 .)162(»  خیر فیھ

احمل صبیّك حتى یأتي علیھ ست سنین، ثم أدّبھ في الكتاب ست سنین، ثم ضمّھ   «: وفي روایة اُخرى

 .)163(» إلیك سبع سنین فأدّبھ بأدبك، فإن قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنھ

علیھ (والمقصود من التأدیب حسن الأدب وھو حقّ للطفل كما ورد عن أمیر المؤمنین

إنّ للولد على الوالد حقاً، وإنّ للوالد على الولد حقاً، فحقّ الوالد على الولد أن یطیعھ في كلّ شيء إلاّ   «: )السلام

 .)164(»  یحسن اسمھ، ویحسّن أدبھ، ویعلّمھ القرآن في معصیة االله سبحانھ، وحقّ الولد على الوالد أن

; والتربیة أو تكثیف التربیة في مراحل الطفل الاُولى أكثر ضرورة من المراحل الاُخرى
لأنّ الطفل یتمتع بفطرة سلیمة ونقیة وبریئة تتقبل مایلقى الیھا من تعلیمات وتوجیھات 

، والطفل كالصفحة البیضاء تتقبل  ونصائح قبل أن تتلوث ویستحكم التلوث فیھا وإرشادات
، فیجب على الوالدین استثمار الفرصة لأداء المسؤولیة التربویة مادام  كل مایكتب فیھا

، وقد عبّر أمیر المؤمنین عن ھذه المرحلة   الطفل في مراحلھ الاُولى ومادام في رعایتھما
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: )علیھ السلام(تبر قلب الطفل كالأرض الخالیة فقال في وصیتھ للإمام الحسن، واع تعبیراً دقیقاً
وإنّما قلب الحدث كالأرض الخالیة ماالقي فیھا من شيء قبلتھ، فبادرتك بالأدب قبل ان یقسو قلبك، ویشتغل   «

 .)165(»  ...لبك

، ویمكن  للأدب والتأدیب فمرحلة الطفولة مرحلة رقة وشفافیة القلب وھي مرحلة خصبة
استثمارھا لصیاغة شخصیة إنسان المستقبل المنسجمة مع أساسیات وقواعد وضوابط المنھج 

 .التربوي السلیم

 .)166(» علموا أنفسكم وأھلیكم الخیر وأدّبوھم  «: )علیھ السلام(وقال

ع الحیاة الاجتماعیة ھو المنھج والمنھج التربوي المراد تحكیمھ في واقع الإنسان وواق
الإلھي الذي یتمحور حول العبودیة والطاعة الله تعالى الممتدة في جمیع مرافق وجوانب 

 .الحیاة

اعملو الخیر وذكّروا بھ أھلیكم وأدّبوھم على طاعة   « :)علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)167(»  االله

 .)168(»  تأمرھم بما أمر االله بھ، وتنھاھم عمّا نھاھم االله عنھ  «: )معلیھ السلا(وقال

وھذا الحدیث جامع للقواعد الكلیة التي تقوم علیھا أعمدة المنھج التربوي السلیم في كلّ 
 .، العاطفیة والروحیة  جوانب الحیاة الفردیة والاجتماعیة

ولحراجة المرحلة التي یمرّ بھا الطفل فإنّ الوالدین بحاجة الى الرعایة الإلھیة للقیام 
، لأنّ التربیة مسؤولیة شاقة في أجواء اجتماعیة متضادة  بمھام المسؤولیة التربویة

، فھي بحاجة الى تظافر جھود وتكاتف  ومتناقضة في متبنیاتھا الفكریة والعاطفیة والسلوكیة
 .ھم من جمیع ذلك الرعایة الإلھیة واللطف الإلھي، والأ  طاقات

وربِّ لي ... اللھمّ ومنّ عليّ ببقاء ولدي  «: )علیھ السلام(ورد في دعاء الإمام زین العابدین

وأعنّي على تربیتھم ... واجعلھم أبراراً أتقیاء بصراء... وأصحّ لي أبدانھم وأدیانھم وأخلاقھم... صغیرھم

ذني وذریتي من الشیطان الرجیم، ان ھممنا بفاحشة شجعنا علیھا، وإن ھممنا بعمل وأع... وتأدیبھم وبرّھم

اللھمّ فاقھر سلطانھ عنّا بسلطانك، حتى ... صالح حطّنا عنھ، یتعرض لنا بالشھوات وینصب لنا بالشبھات

 .)169(»  تحبسھ عنّا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كیده في المعصومین بك
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 في تكثیف التربیة )علیھم السلام(سیرة أھل البیت

عنایة خاصة بتربیة أبنائھم في ھذه المرحلة حتى أعدّوھم  )علیھم السلام(أبدى أھل البیت
معصومین  إعداداً متكاملا فكانوا قمة ونموذجاً أعلى في جمیع مقومات الشخصیة سواء كانوا

، وقد   )علیھ السلام(أم قریبي العصمة كالعباس ابن أمیر المؤمنین وزینب بنت أمیر المؤمنین
 .عبّر عنھم بأنّ عصمتھم غیر واجبة تمییزاً عن العصمة الواجبة وھي عصمة الإمام

 )وآلھ صلى االله علیھ(نرى أنّھ تربى في بیت رسول االله )علیھ السلام(ولو تتبعنا سیرة أمیر المؤمنین
تسلمھ من أبیھ وھو ابن )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد ذكر المؤرخون أن رسول االله قبل البعثة الشریفة

 .)170(ست سنین

صلى االله (وقد علمتم موضعي من رسول االله...   «: )علیھ السلام(وفي ھذه النشأة یقول أمیر المؤمنین

وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ، وما وجد لي كذبة في قول، ولا ... بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة )علیھ وآلھ

یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علماً، ویأمرني بالاقتداء ; ولقد كنت أتّبعھ اتّباع الفصیل أثر اُمّھ... خطلة في فعل

 .)171(»  ...بھ

، فجاور في  حتى جاءت السنة التي اكرمھ االله فیھا بالرسالة(ح وورد في الكتب الصحا
 .)172()، فجاءه جبریل بالرسالة خدیجة وعليّ بن أبي طالب: حراء شھر رمضان ومعھ أھلھ

، فأخلص في إیمانھ  أوّل من أسلم وآمن في اللحظات الاُولى من البعثة )علیھ السلام(فكان
، وربّى بدوره أبناءه على   ، وكان قمة في جمیع الفضائل والمكارم الله ولرسولھوطاعتھ 

 .شاكلتھ في الارتقاء الى القمة الشامخة في جمیع المكارم

لوجدنا أنھم كثّفوا التربیة لأبنائھم في مرحلة  )علیھم السلام(ولو تتبعنا حیاة أئمة أھل البیت
وقد زخرت الكتب بأحادیثھم التربویة ووصایاھم الإرشادیة  ، الطفولة والصبا والحداثة

، فأمیر المؤمنین ربّى الإمامین الحسن  لأبنائھم المعصومین منھم وغیر المعصومین
علیھ (، والإمام الحسن )علیھم السلام(والى جنبھما العباس وإخوتھ وزینب )علیھما السلام(والحسین

علیھ (ربى الإمام زین العابدین)علیھ السلام(والإمام الحسین،   ربّى القاسم والحسن المثنى )السلام

وزید الشھید  )علیھ السلام(ربّى الإمام الباقر)علیھ السلام(، والإمام زین العابدین وعليّ الأكبر )السلام
 .وھكذا
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علیھ (أمرني والدي «: جاء فیھ )علیھ السلام(ونقتصر على ذكر حدیث للإمام جعفر الصادق

یابنيّ من یصحب صاحب السوء لا یسلم، ومن یدخل : ونھاني عن ثلاث، فكان فیما قال ليبثلاث )السلام

 :، ثم أنشدنيمداخل السوء یتّھم، ومن لا یملك لسانھ یندم

 ان اللسان لما عوّدت یعتاد*** عوّد لسانك قول الخیر تحظ بھ 

 )173(»الخیر والشر فانظركیف تعتاد  في*** موكّل یتقاضي ما سننت لھ 

 تنمیة العواطف

العاطفة تنظیم وجداني ثابت نسبیاً ومركب من عدّة استعدادات انفعالیة تدور حول 
، أو   ، كعاطفة حب الأم لطفلھا قد یكون شیئاً أو شخصاً أو جماعة أو فكرة; موضوع معین

 .، أو ولاء المواطن لوطنھ احترام شخص لآخر

عدادات الانفعالیة ذات اتجاھات نزوعیة مختلفة ترتبط والعاطفة تعتبر منظومة من الإست
 :، وتصنف عادة الى الأصناف التالیة ، وتھدف الى غایة معینة بغرض معین

 .، كالحب والإحترام  ـ ایجابیة 1

 .، كالبغض والكره  ـ سلبیة 2

 .، كحب شيء معین محدّد  ـ عواطف خاصة 3

 .، كحب مجموعة من الناس ـ عواطف عامة 4

 .، ككره الشر اطف مجردة معنویةـ عو 5

وتصنف أیضاً بحسب أبعاد شدتھا ودرجة التأثر الإنفعالي بالموقف الذي یثیر الحالة 
 .)174(الوجدانیة

الأحوال  ، فھي تدل على جمیع  انّ معنى العاطفة مبھم جداً: ویرى بعض العلماء
تتولد في النفس شیئاً فشیئاً ; ، وھي میل وتغیر انفعالي دائم الوجدانیة من انفعال ومیل وھوى

 .)175(بتأثیر بعض العوامل الفكریة

 :ویمكن تقسیم العواطف الى أربعة أقسام

 .ـ العواطف الفردیة 1

 .ـ العواطف العالیة 2

 .ـ العواطف الاجتماعیة 3

 .ـ العواطف الخلقیة 4
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حیث تتحكم بسلوكھ وممارساتھ العملیة ; والعواطف من أھم بواعث الإنسان للعمل
، وتبدأ العواطف منذ مرحلة الرضاعة ثم تنمو  اندفاعاً وانكماشاً تبعاً لدرجة التعلق والنفور

، وتتأثر العواطف   حیطھ الاجتماعي، وحینما یتسع م بالتدریج حینما یتقدم الطفل في العمر
، فحینما  بالمتبنیات الفكریة التي یتبناھا الوالدان ویعلمانھا للطفل في حدود إدراكھ العقلي
، والعكس  یؤمن بأنّ عملاً معیناً یرضي االله تعالى أو یرضي والدیھ فإنھ سیندفع لممارستھ

 .صحیح

عار الحدث بالحبّ والتقدیر وإحاطتھ وأفضل الطرق والوسائل لتنمیة العواطف النبیلة إش
، فإذا استشعر بذلك فإنھ یرتبط ارتباطاً   ، واشباع حاجاتھ المادیة والروحیة بالحنان والرأفة

، ویستجیب أو یقتنع  عاطفیاً بمصدر الحبّ والحنان ـ وھما الوالدان ابتداءً ـ فتزداد ثقتھ بھما
، فتصبح لدیھما  تعداً للإستجابة لھما، ویكون مس  بما یطرح علیھ من مفاھیم ومثل وقیم

، وتھذیب عواطفھ بالصورة المنسجمة مع المفاھیم والمثل  القدرة على الھیمنة علیھ عاطفیاً
 .، وخلق التوازن بین مختلف العواطف لدیھ والقیم الصالحة

لوجدنا أن طرق تنمیة العواطف في داخل  )علیھم السلام(ولو تتبعنا روایات أھل البیت
 :ت نفس الطفل عدیدة ومتنوعة ولكن أھم الطرق منھا ھيخلجا

، ولذا ینبغي ترك الطفل یمارس ما یرغب فیھ أو   ـ أن العواطف تتكون بالتدریج 1
، فالممارسة الفعلیة والخبرة الفردیة أو الشخصیة ومایرافقھا  یتخلى عن الاُمور التي یكرھھا

، ویقوم الوالدان   جموعة من العواطفمن أخذ وعطاء واندفاع وانكماش تولد لدى الطفل م
، وھنالك روایات عدیدة تدعو الى   )علیھم السلام(بتھذیبھا لتنجسم مع أساسیات منھج أھل البیت

، وخصوصاً في  فسح المجال للطفل في القول والفعل وفي اللعب وفي جمیع حركاتھ
 .السنوات السبعة الاُولى

 .، وترھیبھ من الاُمور الطالحة الحةـ ترغیب الطفل وتحبیبھ الى الاُمور الص 2

حیث انّھ ; ـ ممارسة دور القدوة أمام الطفل، تقوم بدور كبیر في تكوین العواطف لدیھ 3
، ودائماً  ، وخصوصاً إذا استشعر الحبّ والرأفة والحنان یقتدي بوالدیھ قبل الاقتداء بغیرھم

 .ایحاءات السلوك أقوى من ایحاءات الألفاظ والكلمات

، كما ورد عن الإمام جعفر  ، ولیس الدین إلاّ الحبّ  واطف ھي أساس الدین والتدیّنوالع
قل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم   (: ھل الدین إلاّ الحبّ؟ أنّ االله عزّ وجلّ یقول  «: )علیھ السلام(الصادق

 .)176(»  )  االله

                                                           
 .31: ، سورة آل عمران21: 1الخصال ) 176(



، وھذا الحبّ یترتب علیھ حبّ االله لعباده المتبعین لھ  واتّباع رسولھ فالدین حبّ االله تعالى
 .ولرسولھ

 .)177(» من حبّ الرجل دینھ حبّھ إخوانھ  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

لأنھا ; وحبّ االله تعالى من أھم العواطف التي یجب غرسھا في قلب الطفل وتنمیتھا
 .، وھي أساس الخیر والصلاح ، وینبغي أن تكون حاكمة على غیرھا عواطفأساس بقیة ال

بجلالي وجمالي وبھائي وعلائي : انّ االله عزّ وجلّ یقول «: قال )علیھ السلام(عن الإمام محمد الباقر

 وارتفاعي لا یؤثر عبد ھواي على ھواه إلاّ جعلت غناه في نفسھ، وھمّھ في آخرتھ، وكففت عنھ ضیعتھ وضمّنت

 .)178(»  السماوات والأرض رزقھ، وكنت لھ من وراء تجارة كلّ تاجر

، وكذلك البغض  وحبّ المفاھیم والقیم، والحبّ في الدین ینبغي أن یكون محوراً للحب
لكي یعیش الطفل حسب ادراكھ والكبیر أیضاً ; في الدین ینبغي أن یكون محوراً في البغض

 .یة ویتعالى على العواطف السطحیة والواطئةالعواطف النبیلة السام

كل من لم یحب في الدین، ولم یبغض على الدین فلا دین   «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)179(»  لھ

عواطف الحبّ على تنمیة  )صلى االله علیھ وآلھ(تبعاً لرسول االله )علیھم السلام(وقد أكدّ أھل البیت
، وحبّھم یعني الاقتداء  لأنھم أرقى نماذج الشخصیة الإسلامیة; والولاء لرسول االله وأھل بیتھ

 .، وھي أساس النجاة في الدنیا والآخرة  بھم والتسامي في السیرة السلوكیة والخلقیة

وحبّ أھل بیتھ، وقراءة  حبّ نبیّكم،: أدبّوا أولادكم على ثلاث خصال  «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله

 .)180(»  القرآن

وھم أزمّة الحقّ، وأعلام ! وكیف تعمھون وبینكم عترة نبیّكم...   «: )علیھ السلام(وقال أمیر المؤمنین

 .)181(»  الدین، وألسنة الصدق، فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن، وردوھم ورود الھیم العطاشى

فمن الموثوق بھ على إبلاغ الحجة وتأویل الحكم الى أھل ...  «: )علیھ السلام(وقال الإمام زین العابدین

الكتاب، وأبناء أئمة الھدى، ومصابیح الدجى الذین احتجّ االله بھم على عباده، ولم یدع الخلق سدى من غیر 

اركة، وبقایا الصفوة الذین أذھب االله عنھم الرجس حجّة، ھل تعرفونھم أو تجدونھم إلاّ من فروع الشجرة المب

 .)182(»  وطھرھم تطھیرا، وبرأھم من الآفاق، وافترض مودتھم في الكتاب
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علیھم (ووردت روایات متواترة تحث الوالدین على ربط الطفل بأھل البیت

لأنّھ سفینة النجاة ولأنّ نھضتھ ساھمت مساھمة  )علیھ السلام(وخصوصاً بالإمام الحسین)السلام
، ولأنّ  ، فلولاه لما ابقى الاُمویون للإسلام باقیة فعالة في خلود القرآن والمنھج الإسلامي

، وھو الوسیلة   )علیھم السلام(لمنبره وإحیاء ذكراه الأثر الأكبر في ربط الناس بمنھج أھل البیت
، وقد اثبتت التجارب  لمجتمع والأطفال خصوصاًالقادرة على اصلاح وتغییر وتربیة ا

 .التاریخیة دور المنبر الحسیني في الإصلاح والتربیة

 :وأھل بیتھ یساھم في )صلى االله علیھ وآلھ(وربط الطفل برسول االله

 تعمیق حبّھم في قلبھ وكیانھ :أوّلاً

 .الارتباط بھم فكریاً وعقائدیاً :ثانیاً

 .الاقتداء بھم :ثالثاً

ومن خلال ھذا الارتباط تنمو في داخلھ العواطف النبیلة بجمیع ألوانھا وأنواعھا كحب 
، والابتعاد عن  الإخلاص وحب الكرامة وحب الشجاعة والكرم والإیثار والسلوك الصالح

، وتنمو عواطف البغض والكره والنفور من الذین خالفوھم ووقفوا في  كلّ ما ابتعدوا عنھ
 .)علیھ السلام(لوكھم وممارساتھم المخالفة لأھل البیتمواجھتھم واجتناب س

، وجعلوا حبّھم  على تجسید القیم الصالحة في واقع النفس )علیھم السلام(وقد حثّ أھل البیت
 .للإنسان متوقفاً على أھلیتھ لتجسید ھذه القیم

، حلیماً، مداریاً، إنّا لنحب من كان عاقلا، فھماً، فقیھاً  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)183(»  صبوراً، صدوقاً، وفیاً

على الحبّ الواعي المأمور بھ من قبل أھل : )علیھ السلام(وأكدّ الإمام زین العابدین
أحبّونا حبّ   «: ، فقال  ، ومقامھم الواقعي  والذي ینسجم مع دورھم في الحیاة )علیھم السلام(البیت

 .)184(»  بّ الأصنام، فمازال حبّكم حتى صار علینا شیناًالإسلام، ولاتحبّونا ح

، لأنّ النفس إن لم تتوجھ الیھا فإنّھا  على العواطف العالیة )علیھم السلام(وأكد أھل البیت
 .ستنحدر نحو العواطف الھابطة غیر الھادفة

قلوب خلت من ذكر االله فأذاقھا االله   «: لعشاقواصفاً حال ا )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)185(»  حبّ غیره
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وعلى ذلك ینبغي إبعاد الطفل عن التعلق والإنشداد الى الھابطین أو الھامشیین أو 
، لأنّھم لایقدّمون لھ النموذج الأفضل في سیرتھ وممارساتھ العملیة المتوجھة  المنحرفین

،ویتم ذلك بالمبادرة الى تحكیم العواطف النبیلة نحو ارقى   ء والتسامي للتكامل والإرتقا
وانتھاءً بالعلماء )علیھم السلام(نماذج الشخصیة الإنسانیة ابتداءً بالأنبیاء وبأئمة أھل البیت

 .والفقھاء الصالحین والمصلحین

 

 التمرین على العبادات

، وتربطھ بعالم الغیب  ناھيالعبادات روابط روحیة تربط الإنسان بالمطلق اللامت
، حیث  ، فعن طریقھا یتصل العقل والقلب والروح باالله تعالى اتصالات شتى والمعنویات

، ویتصل  ، وتسلیماً بما یرضاه ، واطمئناناً الى قدره ، وحباً وتطلعاً یتصل بھ خشوعاً وتذللا
 .بھ مراقبة لھ في جمیع الاُمور الملازمة لھ في حركاتھ وسكناتھ

، فإنّھ سیخشع لھا لیكون   ین یشعر الإنسان ـ والطفل خصوصاً ـ بالرقابة الإلھیة لھوح
، وفي الصغیرة  ، في الجھر وفي الخفاء ، ومخالفاً لما لایریده منھ  منسجماً مع مایریده االله

 .، فلا یفكر بالشر والإنحراف ولایتمناه ولایرتكبھ  والكبیرة

من الإنحراف لاستشعارھم الارتباط بصاحب  والعبادات خیر وسیلة لوقایة الأطفال
، وخالق الرحمة والرأفة   الحول والطول وخالق الإنسان والمحیط بھ وخالق الجنة والنار

 .، وھذا الاستشعار حصانة من الإنحراف والإنزلاق وخالق العذاب

 والعبادات وان كانت بظاھرھا سھلة ویسیرة إلاّ انّھا تحتاج الى تمرین وتدریب ینسجم
، وھو یحتاج الى عنایة خاصة من أجل تذلیل  مع قدرات الطفل العقلیة واللغویة والبدنیة

; ، فتكون متفاعلة مع عواطفھ ومشاعره ، ومن أجل خلق الأُنس بینھ وبینھا مشقة العبادات
یقدم علیھا بشوق ; لكي تتحول الى عادة ثابتة راسخة في خلجات نفسھ وأعماق روحھ

 .ضغط أو إكراه أو كلل أو ملل واندفاع ذاتیین دون

في وضع قواعد أساسیة تتناسب مع أعمار الأطفال  )علیھم السلام(ویبدأ منھج أھل البیت
للتمرین والتدریس على العبادات مع مراعاة قدراتھم علیھا واستعداداتھم النفسیة والروحیة 

 .والعقلیة لھا

أدب صغار بیتك بلسانك على الصلاة   «: )معلیھ السلا(ففي التمرین على الصلاة قال أمیر المؤمنین

 .)186(» والطھور، فإذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً
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، والشدة ذات بعد ایجابي   والمقصود من الضرب استخدام الشدّة بشقیھا النفسي والبدني
فالمصلحة اكبر من الضرر الذي تخلقھ لدى الطفل في ،  ان أدّت الى التزام الطفل بالعبادة

 .حال استخدام الشدة

 .)187(»  علّموا صبیانكم الصلاة وخذوھم بھا إذا بلغوا الحلم  « :)علیھ السلام(وقال

وخلق الحاجز ،  لأنّھ یؤدي الى النفور من العبادة; والأفضل أن یكون التمرین غیر شاق
، وعدم إرھاقھ بما  ، فینبغي مراعاة الإستعداد النفسي والبدني للطفل  النفسي بینھ وبینھا

 .لایطیق

انھ كان یأخذ من عنده الصبیان بأن یصلّوا الظھر : )علیھ السلام(عن الإمام زین العابدین
ھو   «: قال، ف  ، فقیل لھ في ذلك ، والمغرب والعشاء في وقت واحد  والعصر في وقت واحد

 .»  أخف علیھم وأجدر ان یسارعوا الیھا ولا یضیّعوھا ولا یناموا عنھا ولا یشتغلوا

إذا أطاقوا فلا تؤخرونھا عن   «: ، ویقول وكان لا یأخذھم بغیر الصلاة المكتوبة

 .)188(»  المكتوبة

 .لایداوم علیھوالمداومة على العمل القلیل أفضل من العمل الكثیر الذي 

مامن شيء أحبّ الى االله عزّ وجلّ من عمل یداوم علیھ وان   « :)علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

 .)189(»  قلّ

ویبدأ التمرین على الصوم من العام السابع ویستمر بالتدریج كلما تقدّم في العمر مع 
إنّا نأمر صبیاننا   «: )علیھ السلام(ل الإمام جعفر الصادق، قا مراعاة قدرتھ البدنیة واستعداده النفسي

بالصیام إذا كانوا بني سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم، فإن كان الى نصف النھار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، 

بما فإذا غلبھم العطش والغرث أفطروا حتى یتعودوا الصوم ویطیقوه، فمروا صبیانكم إذا كانوا أبناء تسع سنین 

 .)190(»  أطاقوا من صیام فإذا غلبھم العطش أفطروا

إذا قوى   «: )علیھ السلام(سألتھ عن الصبي متى یصوم؟ قال الإمام الصادق: وعن سماعة قال

 .)191(»  على الصیام
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الصبي بالصیام في كم یؤخذ  )علیھ السلام(سألت أبا عبد االله: وعن معاویة بن وھب قال
مابینھ وبین خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن ھو صام قبل ذلك فدعھ، ولقد صام   «: )علیھ السلام(قال

 .)192(»  ابني فلان قبل ذلك فتركتھ

، ویجعلھ یستشعر الرقابة الإلھیة في خلجات نفسھ  والصوم یحصن الطفل من الإنحراف
ل الصالح والاستقامة في السلوك ویتجنب الممارسات المنحرفة التي فیتوجھ الى االله بالعم
، وأھم مافي الصوم خلق الوازع الذاتي لدى الطفل الذي یأمره وینھاه  نھاه االله تعالى عنھا

 .، وھو ضروري في التربیة ویكون رقیباً على حركاتھ وسكناتھ

: قال)علیھما السلام(و الصادقویستحب تمرین الطفل على الحج، فعن أحد الإمامین الباقر أ
إذا حجّ الرجل بابنھ وھو صغیر فإنّھ یأمره ان یلبي ویفرض الحجّ، فإنّ لم یحسن أن یلبي لبّى عنھ ویطاف بھ   «

یذبح عن الصغار ویصوم الكبار، ویتقى علیھم مایتقى على المحرم من الثیاب والطیب، فإنّ قتل ... ویصلّي عنھ

 .)193(»  صیداً فعلى أبیھ

من أین یجرّد الصبیان؟  «: عن إحرام الصبیان )علیھ السلام(وسئل الإمام جعفر الصادق
 .)194(»  كان أبي یجرّد ھم من فخّ :فقال

إن معي صبیة : )علیھ السلام(قلت لأبي عبد االله: ، قال  وعن یونس بن یعقوب عن أبیھ
فإن خفت ... ائت بھم العرج فیحرموا منھا  «: فمن أین یحرمون؟ قالصغاراً وأنا أخاف علیھم البرد 

 .)195(»  علیھم فأت بھم الجحفة

انظروا من كان معكم من الصبیان فقدّموه إلى الجحفة أو الى بطن مرّ، ویصنع   «: قال )علیھ السلام(وعنھ

وكان عليّ بن منھم ھدیاً فلیصم عنھ ولیّھ، بھم ما یصنع بالمحرم ویطاف بھم ویرمى عنھم، ومن لا یجد 
 .)196(» یضع السكین في ید الصبي ثم یقبض على یدیھ الرجل فیذبح )علیھما السلام(الحسین

وھو ; ومن الأفضل تمرین الطفل على عمل الخیر كالصدقة على الفقراء والمساكین
الى الدنیا والتقلیل من تأثیر حب المال في نفس اُسلوب تربوي یربیھ على عدم الركون 

،  ، وھو مقدمة لإصلاح النفس لكي تكون سباقة إلى التعاطف مع الطبقات المسحوقة  الطفل
 .وسباقة إلى حب الخیر وحب الصالحات وحب الإیثار والكرم وما شابھ ذلك
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; ھا في كبرهوتمرین الطفل في مرحلة الصبا على العبادات والطاعات تجعلھ یداوم علی
، وخیر شاھد على ذلك سیرة  نتیجة للأنس بینھ وبینھا بحیث تصبح جزءاً لا یتجزأ من كیانھ

 .فقد كانوا القدوة والقمة في العبادة والطاعة )علیھم السلام(البیت أھل

كان أعبد الناس واكثرھم   «: قائلاً )علیھ السلام(وصف ابن أبي الحدید المعتزلي أمیر المؤمنین

وصوماً، ومنھ تعلّم الناس صلاة اللیل، وملازمة الأوراد وقیام النافلة، وما ظنك برجل یبلغ من محافظتھ صلاة 

على ورده أن یبسط لھ نطع بین الصفّین لیلة الھریر، فیصلي علیھ ورده والسھام تقع بین یدیھ، وتمرّ على 

 .)197(»  تھصماخیھ یمیناً وشمالا فلا یرتاع لذلك، ولا یقوم حتى یفرغ من وظیف

 .)198(»  سنین عبدت االله قبل أن یعبده أحد من ھذه الاُمة بسبع  «: )علیھ السلام(وقال

ما كان في ھذه «: قال الحسن البصري )علیھا السلام(وعن الصدیقة الشھیدة فاطمة الزھراء
 .)199(»كانت تقوم حتى تورمت قدماھا الاُمة أعبد من فاطمة

قامت في محرابھا لیلة جمعة، فلم  )علیھا السلام(رأیت أمي فاطمة  «: )علیھ السلام(ویقول الإمام الحسن

ؤمنین والمؤمنات وتسمیھم وتكثر الدعاء لھم تزل راكعة وساجدة حتى انفجر عمود الصبح، وسمعتھا تدعو للم

یابني الجار ثم  :فقالتیا أمّاه لم لا تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك؟  :فقلت لھاولا تدعو لنفسھا بشيء، 

 .)200(» الدار

 .)201(لى رجلیھمشى عشرین مرّة من المدینة إلى مكة حاجاً ع )علیھ السلام(والإمام الحسن

من الجیش الاُموي ان یمھلوه لیلة العاشر من المحرّم  )علیھ السلام(وطلب الإمام الحسین
فلما أمسوا اللیل كلّھ یصلّون ویستغفرون (للتفرّغ للعبادة ھو وأصحابھ وأھل بیتھ 

 .)202()ویتضرعون ویدعون

 .)203(سميّ بزین العابدین )علیھ السلام(ولكثرة عبادة الإمام عليّ بن الحسین

 .)204(وكان لا یدع صلاة اللیل في السفر والحضر

 .)205(»  زادي إلى الآخرة مرحباً بمن یحمل لي  «: وكان إذا أتاه السائل یقول
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قمة في الارتباط باالله تعالى والاخلاص في العبادة  )علیھ السلام(وكان بقیة أھل البیت
 .، فكان بینھم وبینھا أنس خاص وشوق للأداء  ، فقد تمرنوا علیھا في مقتبل العمر والطاعة

لاقتداء بھم في عبادتھم وفي سیرتھم فینبغي الاقتداء بسیرتھم وتوجیھ انظار الأطفال ل
، ومن ھذا الإحیاء تبیان  على إحیاء ذكراھم)علیھم السلام(، وقد اكدّوا  لیكونوا مثلا أعلى لھم

، وھي الحصن الحصین للإنسان وللطفل   ارتباطھم بالعبادة والطاعة والاُنس مع االله تعالى
كامل في حركتھ السلوكیة والخلقیة ، ودافع لھ للتسامي والت خصوصاً من الإنحراف والرذیلة

 .والروحیة

 

 

 وقایة الطفل من الإنحراف

الوقایة من الإنحراف لیست عملیة ھینة إذا نظرنا إلى طبیعة النفس الإنسانیة المتسمة 
، وھي عملیة شاقة وعسیرة لمواجھتھا للكیان الإنساني بما   بالمحدودیة والضعف والعجلة

، ولمواجھتھا للتناقض  متجذرة أو طارئة أو متقلبةیحمل من رغبات ونزوات وشھوات 
،   ، ولھذا فھي بحاجة إلى عمل دؤوب وحركة متواصلة  السلوكي لشرائح المجتمع المختلفة

، وتكاتف جمیع القوى المؤثرة في حركة الإنسان  والوقایة تتطلب تظافر الجھود والطاقات
 .والمجتمع

بخلق ; ه الداخلي في عقلھ وقلبھ وإرادتھوالوقایة تعني ھدایة الإنسان وبناء محتوا
البواعث السلیمة للعمل الصالح المعبّر عن صحة التصور وسلامة القلب وطھارة الروح 

، وبعبارة اُخرى  ، وجعل الخیر والحسن أصیلاً ثابتاً لا عارضاً مزعزعاً  وخلوص الضمیر
 .والرذیلة والإنحراف ، ومطاردة عوامل الشر  استجاشة عناصر الخیر والفضیلة والإستقامة

، بل ھي شاملة  ، ولا مجال من المجالات والوقایة لا تنحصر بمورد من الموارد
، وشاملة للشرائع   ، وشاملة للقیم والموازین ، شاملة للتصورات والمبادئ ومتكاملة

 .والقوانین والأوضاع والتقالید

بوي واقتصادي وسیاسي ولا تتحقق أسس ومبادئ الوقایة إلاّ في ظل نظام اجتماعي وتر
، ولا وجود للنظام الشامل والمتكامل إلاّ بالرجوع للمفاھیم والقیم  یتعاون فیھ الجمیع

 .)علیھم السلام(والموازین الإسلامیة التي أرسى اُسسھا أئمة أھل البیت

، وھذه  والعودة إلى الدین تعصم الطفل والمجتمع من جمیع ألوان الإنحراف والرذیلة
 .ة لا تختلف ولا تتخلفحقیقة ثابت



صیانة المرء على قدر   «، » من دان تحصن  «، »  الدین یعصم  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)206(»  سبب الورع صحة الدین  «، »  دیانتھ

ومن أھم الخطوات الواقعة في طریق الوقایة ھي توفیر أجواء النمو السلیم نفسیاً 
وخلق الأجواء الروحیة والعاطفیة الكفیلة بإشباع الحاجات في جمیع مراحل النمو  ، وروحیاً
 .، وتنمیة الوازع الذاتي والضمیر عن طریق التربیة والمراقبة المتواصلة  والتكامل

ولا یمكن تحدید الإجراءات الوقائیة في نقاط معینة لأنّھا شاملة لجمیع العوامل 
، ومن ھنا فالأولى أن ینصب الحدیث على   میع مرافقھاوالظروف المرتبطة بالتنشئة وبج

، وسنبحث باقي ألوان وأنواع الوقایة في طیات  ، وھي الوقایة من الإنحراف الجنسي  أھمھا
 .، فھي بنفسھا وقایة من جمیع ألوان الإنحراف الفصول القادمة

ظر إلى المباشرة ، وابعاده عن الن وأوّل بوادر الوقایة ابعاد الطفل عن الآثارة الجنسیة
 .الجنسیة لأنھ في المراحل الاُولى من حیاتھ یعمل ما یعملھ أبواه عن طریق المحاكاة والتقلید

فإنّ ; لا یجامع الرجل امرأتھ ولا جاریتھ، وفي البیت صبي  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)207(»  ذلك ممّا یورث الزنا

...   «: )علیھ السلام(، قال أمیر المؤمنین لیب الوقایة التفریق بین الصبیان أثناء النومومن أسا

 .)208(» وفرّقوا بینھم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنین

یفرّق   «: )علیھ السلام(، قال الإمام محمد الباقر والتفریق بین الصبیان والنساء أكثر ضرورة

 .)209(»  ن الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنینبی

 .، وھي أكثرھا احتیاطاً ووقایة ووردت روایات تحدد التفریق بسبع سنین

، قال   ومن الوقایة الامتناع من تقریب الطفلة من غیر أرحامھا إذا بلغت ست سنین
 .)210(»  ا أتى علیھا ست سنین فلا تضعھا على حجركإذ  «: )علیھ السلام(الإمام جعفر الصادق

 .)211(»  إذا بلغت الجاریة ستّ سنین، فلا ینبغي لك أن تقبلھا  «: قال )علیھ السلام(وعنھ

یقبل المرأة إذا جاز سبع إذا بلغت الجاریة ستّ سنین فلا یقبلھا الغلام، والغلام لا   «: )علیھ السلام(وقال

 .)212(»  سنین
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لكي لا یشبّوا علیھا لأنھم ; فمن المستحسن عدم تعوید الصبیان على ھذه الممارسات
النسبة المعتدلة من (، وقد أثبت علماء النفس انّ  سوف لا یجدون حرجاً منھا عند بلوغھم
تلعب ; الطفولة والتي نقلناھا نحن بدورنا إلى أبنائناالتحریم التي فرضت علینا جمیعاً اثناء 

دوراً ایجابیاً في تحریر عقل الطفل في أثناء سنوات الدراسة للتفرغ لإھتمامات غیر ذاتیة 
ولذا نراھم ینتقدون عري الرجال وعري النساء على ) مثل الكتابة والقراءة والحساب

 .)213(الشواطئ الأمریكیة

ینبغي القضاء على فرص الغوایة وإبعاد الطفل عن جمیع : وفي المرحلة الراھنة
، ومن مظاھر القضاء على  المثیرات لكي تبقى غریزتھ الجنسیة في دور الكمون والركود

 :فرص الغوایة

 .ـ إبعاد الطفل عن رفاق السوء 1

 .رابطة اجتماعیةـ إبعاد الطفل عن الكبار ممن لا یرتبطون معھ ب 2

 .ـ معاقبة المنحرفین الكبار وعزلھم عن أفراد المجتمع وعن الأطفال خصوصاً 3

 .ـ إغلاق أماكن الإنحراف والفسوق 4

 .ـ إبعاد الأطفال عن العمل في المعامل أو المقاھي 5

 .ـ ایداع الأطفال الجانحین في مؤسسات إصلاحیة تربویة 6

 

*   *   * 
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  )علیھم السلام(البیت عوامل نجاح المنھج التربوي بنظر أھل: الفصل الرابع

 

 

 

 الفصل الرابع

 )علیھم السلام(البیت عوامل نجاح المنھج التربوي بنظر أھل

 

،   المنھج التربوي منھج شامل متكامل وضع لبناء الشخصیة الإنسانیة بناءً صالحاً
، ولا یتحقق ذلك بمجرد طرح الآراء والمفاھیم   اءوایصالھا إلى قمة التكامل والسمو والإرتق

، مالم تتوفر عوامل مھیئة تتحرك في أجوائھا  ، أو الدعوة إلى تجسیدھا في الواقع  والقیم
الآراء والتصورات لتدخل إلى عقل وقلب وإرادة الطفل لتوجھھ الوجھة المنسجمة مع ثوابت 

المھیئة تجعل الطفل مطمئناً للمنھج ، وھذه العوامل  وأساسیات المنھج التربوي السلیم
، وھذا الإطمئنان ضروري في تقبل المنھج   التربوي وللمسؤولین عن تحقیقھ في الواقع

 .واستشعار ضرورة تطبیقھ في داخل النفس وفي واقع الحیاة

 :وفیما یلي نستعرض عوامل نجاح المنھج التربوي

 

 

 علاقات المودّة بین الوالدین

الحبّ بین الوالدین من أھم العوامل المؤدیة إلى سكن النفس وھدوء إنّ علاقات الودّ و
، وھذا اللون من   ، وبینھما وبین الأطفال الأعصاب وطمأنینة الروح بین الوالدین أنفسھما

 .العلاقات یؤدي إلى تماسك الاُسرة وتقویة بنائھا

اقعي في تربیة والمودة والمحبّة والرحمة تؤدي إلى الاحترام المتبادل والتعاون الو
 .، وھي ضرورة للتوازن الانفعالي عند الأطفال الأطفال

اطمئنان الطفل الشخصي والأساسي یحتاج (وقد دلت دراسات العلماء والباحثین على انّ 
، ویحتاج إلى انسجام الاثنین في مواجھة مسؤولیات  دائماً إلى تماسك العلاقة بین الوالدین

 .)214()الحیاة

                                                           
 .44: تربیة الأبناء مشاكل الآباء في) 214(



وعلاقات المودة والمحبّة والرحمة والاحترام المتبادل ضروریة في جمیع مراحل الحیاة 
لأنّ لھا تأثیرات ایجابیة على المرأة وعلى ; وخصوصاً في مرحلة الحمل ومرحلة الطفولة
 .دور الحضانة والطفولة، وعلى ولیدھا في  جنینھا الذي یتأثر بأوضاعھا النفسیة والعاطفیة

فتكون مظاھرھا ومقوماتھا وإدامتھا ; وھذه العلاقات فرض إلھي وواجب شرعي
على إدامة مثل ھذه العلاقات  )علیھم السلام(، وقد ركز أھل البیت استجابة الله تعالى وتقرباً إلیھ

 .بین الوالدین لأنھا أساس الاستقرار والطمأنینة

وأمّا حقّ رعیتك بملك النكاح، فإن تعلم أنّ االله جعلھا سكناً   «: )السلام علیھ(قال الإمام زین العابدین

ومستراحاً  وأنساً وواقیة، وكذلك كل واحد منكما یجب أن یحمد االله على صاحبھ، ویعلم أنّ ذلك نعمة منھ علیھ، 

لزم فیما أحببت ووجب أن یحسن صحبة نعمة االله ویكرمھا ویرفق بھا، وان كان حقك علیھا أغلظ وطاعتك بھا أ

وكرھت مالم تكن معصیة، فإنّ لھا حقّ الرحمة والمؤانسة وموضع السكون الیھا قضاء اللذة التي لا بدّ من 

 .)215(»  قضائھا وذلك عظیم

 )علیھ السلام(، كما ورد عن الإمام جعفر الصادق ومن مقومات المودّة الإحسان إلى الزوجة
 .)216(»   عبداً أحسن فیما بینھ وبین زوجتھرحم االله  «: حیث قال

، ولذا اعتبره  وفي مقابل ذلك یكون حسن التبعل من ضروریات إدامة المحبّة والمودّة
 .)217(»  ن التبعلجھاد المرأة حس  «: جھاداً للمرأة حیث قال)علیھ السلام(الإمام محمد الباقر

،   انفتاح الزوجة مع زوجھا; ومن العوامل المساعدة على إدامة المودة والمحبّة والرحمة
: ، فقال الانفتاح من علامات الخیریة لدى الزوجة)علیھ السلام(وقد جعل الإمام جعفر الصادق

 .)218(»  التي إذا خلت مع زوجھا خلعت لھ درع الحیاء، وإذا لبست لبست معھ درع الحیاءخیر نسائكم   «

، فھي منفتحة مع زوجھا مع تقدیر   والانفتاح ھو التوازن بین الاحترام وعدم التكلّف
 .، بلا افراط ولا تفریط  مكانتھ ومقامھ

العوامل التي تعمق المودة والرحمة بین  جملة من )علیھ السلام(وحدد الإمام جعفر الصادق
الموافقة لیجتلب بھا : لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشیاء فیما بینھ وبین زوجتھ وھي  «: الزوجین فقال

موافقتھا ومحبتھا وھواھا، وحسن خلقھ معھا، واستعمالھ استمالة قلبھا بالھیئة الحسنة في عینھا، وتوسعتھ 

 .علیھا
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صیانة نفسھا عن كل دنس : ینھا وبین زوجھا الموافق لھا عن ثلاث خصال وھنولا غنى بالزوجة فیما ب

حتى یطمئن قلبھ إلى الثقة بھا في حال المحبوب والمكروه، وحیاطتھ لیكون ذلك عاطفاً علیھا عند زلة تكون 

 .)219(»  منھا، واظھار العشق لھ بالخلابة والھیئة الحسنة لھا في عینھ

،   البشاشة وطلاقة الوجھ ولین الكلام فإنھا تعمق المودة والمحبّة: ومن ھذه العوامل
، وبالتالي فھي عامل مساعد لتربیة جمیع أفراد  وتجعل المقابل یتقبل النصائح والإرشادات

 .الاُسرة بما في ذلك الأطفال

طلاقة الوجھ   «: فیقول ، على مثل ھذه الأخلاق )علیھ السلام(ولھذا یؤكد الإمام أمیر المؤمنین

 .»داع إلى محبّة البریة; بالبشر والعطیة، وفعل البر، وبذل التحیة

 .»علیك بالبشاشة فإنّھا حیالة المودّة«

 .)220(»  عوّد لسانك لین الكلام وبذل السلام یكثر محبّوك ویقل مبغضوك«

 

 مراعاة الحقوق والواجبات داخل الاُسرة

برنامجاً متكاملاً في )علیھم السلام(البیت  القرآن الكریم وأھل: وضع المنھج الإسلامي بثقلیھ
; ، فلكل فرد فیھا حقوق وواجبات ینبغي مراعاتھا الواحدة الحقوق والواجبات داخل الاُسرة

، وھي بدورھا عامل   وھذه المراعاة كفیلة بإشاعة الاستقرار والطمأنینة في أجواء الاُسرة
، حیث انّ الإنسان وخصوصاً الطفل یتأثر بالتربیة  اعد على انجاح المنھج التربويمس

، وأنّ جمیع ذلك یؤثر على  الناشئة من أجواء سلیمة یسودھا الاستقرار وتغمرھا الطمأنینة
 .التوازن النفسي والروحي والانفعالي عند الطفل

ب على حقّ القیمومة لأنّ ، وھو حقّ مترت وأھم حقوق الزوج على الزوجة حقّ الطاعة
، والقیمومة منسجمة مع طبیعة الفوارق البدنیة والنفسیة   الحیاة الاُسریة لا تسیر بلا قیمومة

 .، ولا تتحقق القیمومیة إلاّ بالطاعة والعاطفیة لكلّ من الزوجین

یا : فقالت)صلى االله علیھ وآلھ(جاءت امرأة إلى النبي  «: قال )علیھ السلام(عن الإمام محمد الباقر
أنّ تطیعھ ولا تعصیھ ولا تصدّق من بیتھ إلاّ بإذنھ ولا  :رسول االله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لھا

تصوم تطوعاً إلاّ بإذنھ، ولا تمنعھ نفسھا وان كانت على ظھر قتب، ولا تخرج من بیتھا إلاّ بإذنھ، وان خرجت 

الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى  من بیتھا بغیر إذنھ لعنتھا ملائكة السماء وملائكة

 .)221(»  ...بیتھا

                                                           
 .239: تحف العقول) 219(
 .436، 434: تصنیف غرر الحكم) 220(
 .507: 5الكافي ) 221(



ما أفاد عبد فائدة خیراً من زوجة صالحة إذا رآھا   «: )علیھ السلام(وقال الإمام عليّ بن موسى الرضا

 .)222(»  سرّتھ، وإذا غاب عنھا حفظتھ في نفسھا ومالھ

علیھ (، قال الإمام جعفر الصادق  وج أن تعینھ زوجتھ على أمر الدنیا والآخرةومن حقّ الز

دار واسعة تواري عورتھ وسوء حالھ من الناس، وامرأة صالحة تعینھ : ثلاثة للمؤمن فیھا راحة  «: )السلام

 .)223(»  على أمر الدنیا والآخرة، وابنة یخرجھا إمّا بموت أو بتزویج

، )صلى االله علیھ وآلھ(جاءت امرأة إلى رسول االله «: قال )علیھ السلام(مام جعفر الصادقوعن الإ
فخبّرني عن شيء : فقالت )224(أكثر من ذلك :یارسول االله ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: فقالت

یعني تطوعاً، ولا تخرج من بیتھا إلاّ بإذنھ، وعلیھا أن تطیب بأطیب لیس لھا أن تصوم إلاّ بإذنھ  :منھ، فقال

طیبھا وتلبس أحسن ثیابھا وتزیّن بأحسن زینتھا، وتعرض نفسھا علیھ غدوة وعشیة وأكثر من ذلك حقوقھ 

 .)225(»  علیھا

 :بعض الحاجة فقال لھال )صلى االله علیھ وآلھ(ان امرأة أتت رسول االله «: قال )علیھ السلام(وعنھ
المرأة التي یدعوھا زوجھا لبعض الحاجة  :وما المسوّفات یارسول االله؟ قال: قالت لعلّك من المسوّفات،

 .)226(»  فلا تزال تسوّفھ حتى ینعس زوجھا وینام، فتلك لا تزال الملائكة تلعنھا حتّى یستیقظ زوجھا

لا ینبغي للمرأة أن تعطّل نفسھا ولو تعلّق في عنقھا   «: قال )سلامعلیھ ال(وعن الإمام محمد الباقر

 .)227(»  قلادة، ولا ینبغي أن تدع یدھا من الخضاب ولو تمسّحھا مسحاً بالحناء وان كانت مسنة

ولا صدقة ولا تدبیر لیس للمرأة أمر مع زوجھا في عتق   «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)228(»  ولا ھبة ولا نذر في مالھا إلاّ بإذن زوجھا إلاّ في زكاة أو برّ والدیھا أو صلة قرابتھا

،   ، وتزداد ثقتھ بھا  ومراعاة حقّ الزوج من قبل زوجتھ یعمّق المودة والمحبّة بینھما
، وجمیع ذلك  وتحمل المسؤولیة یرى فیھا الاخلاص والوعي; وستصبح موضع احترام عنده

، حیث یتم التعاون والتآزر في تحقیقھا في  یساھم في انجاح المسؤولیة التربویة داخل الاُسرة
، بل یتقبل منھا أيّ مساھمة تربویة  ، فیتقبل الزوج اقتراحات الزوجة وملاحظاتھا الواقع

، فسیتعامل  دامت مؤدیة لحقوقھ، ولا یرى بھا بأساً أو جرحاً لكرامتھ ما وان كانت موجھة لھ
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لأنّ الزوجة مطالبة بھذه المسؤولیة ; معھا تعاملھ مع الآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر
 .وان كان المقابل زوجھا

لأنھ مقدمة ; ومراعاة حقّ الزوج یساھم في تربیة الزوج وتربیة الزوجة وتربیة الأطفال
 .ضروري في تقبل الآراء والارشادات والتوجیھات، وھو  لاستقرار واطمئنان أفراد الاُسرة

حقوقاً للزوجة على زوجھا یجب  )علیھم السلام(، وضع أھل البیت وفي مقابل حقّ الزوج
، وھي ضروریة أیضاً لإشاعة الاستقرار والاطمئنان في أجواء  علیھ أداءھا وتنفیذھا

 .منھج التربويوھما المرتع الخصب للنمو التربوي وبالتالي نجاح ال; الاُسرة

 .ومن أھم حقوقھا مداراتھا والإحسان الیھا وتحسین الصحبة معھا

إنّ المرأة ریحانة ولیست   «: في وصیتھ لمحمد ابن الحنفیة )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)229(»  بقھرمانة، فدارھا على كلّ حال، وأحسن الصحبة لھا، فیصفو عیشك

 .)230(»  رحم االله عبداً أحسن فیما بینھ وبین زوجتھ  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)231(»  ...فإنّ لھا حقّ الرحمة والمؤانسة...   «: )علیھ السلام(وقال الإمام زین العابدین

ما حقّ : )علیھ السلام(قلت لأبي عبد االله: بن عمّار قال، عن إسحاق  ومن حقوقھا حقّ النفقة
 المرأة على زوجھا الذي إذا فعلھ كان محسناً؟

 .)232(»  یشبعھا ویكسوھا، وان جھلت غفر لھا  «: قال

فسألتھ عن حقّ الزوج على  )صلى االله علیھ وآلھ(جاءت امرأة إلى النبي «: قال )علیھ السلام(وعنھ
یكسوھا من العري، ویطعمھا من الجوع، وان أذنبت : فما حقّھا علیھ؟ قال: ة، فخیّرھا، ثم قالتالمرأ

 .)233(»  ...غفر لھا

یسد جوعتھا، ویستر عورتھا، ولا یقبح   «: ، فقال  عن حقّ المرأة على زوجھا )علیھ السلام(وسئل

 .)234(»  لھا وجھاً، فإذا فعل ذلك فقد واالله ادّى حقّھا

 .)235(»  وإنما ھنّ عورةـ یعني بذلك الیتیم والنساء ـ اتقوا االله في الضعیفین   «: )علیھ السلام(وقال

صلى االله علیھ (قال رسول االله: قال )علیھ السلام(، عن الإمام محمد الباقر ومن حقوقھا إكرامھا

 .)236(» أیضرب أحدكم المرأة ثم یظل معانقھا  «: )وآلھ
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إنّما المرأة لعبة، من   «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)237(»  أتخذھا فلا یضیّعھا

تقوم بمراعاة حقوق والزوجة التي تشعر بأنھا مصونة ومكرمة وانّ حقوقھا متحققة س
،  ، وسیتعمق الارتباط الروحي بینھما حیث المودة والمحبّة والثقة والاخلاص زوجھا

، ومن مظاھر ذلك تقبل ارشاداتھ وتوجیھاتھ والسعي   والحرص على إرضاء الزوج
 .لتقریرھا في داخل الاُسرة

، فیكون  ومراعاة الحقوق والواجبات ضروري لإشاعة الاستقرار في أجواء الاُسرة
، ویندفع كلّ منھما للعمل الدؤوب من أجل سعادة الاُسرة  التفاعل بین الزوجین ایجابیاً

، والانطلاق داخل  وسعادة الأطفال بتقریر أسس وقواعد المنھج التربوي والالتزام بھا
الاُسرة وخارجھا في حركة البناء التربوي على ضوء الثابت من النصائح والارشادات 

 .والتوجیھات

والاستقرار الناشئ من مراعاة الحقوق والواجبات یجعل أفراد الاُسرة وخصوصاً 
، وھذا الاستقرار یخلق الأجواء التربویة المناسبة  الأطفال مستقرین عقلیاً ونفسیاً وعاطفیاً

 .لبناء الذات واصلاحھا والعودة إلى الاستقامة أو الاستمرار علیھا

 

 لاُسرةتجنب الخلافات والصراعات داخل ا

عدم الاستقرار وتفكك الاُسرة الناجم عن الخلافات والصراعات بین الوالدین یؤدي إلى 
، ویستمر معھم ھذا   خلل في التوازن النفسي والعاطفي عند أفرادھا وخصوصاً الأطفال

، والأجواء المتوترة والمتشجنة تترك آثارھا الخطیرة على  الخلل في جمیع مراحل النمو
، وھي   المستقبلیة حیث تسلب منھم الاستقرار والأمن والطمأنینة والھناء شخصیة الأطفال

 .أساس الانحرافات والآثام والشرور

والطفل في أجواء الخلافات والصراعات یبقى في دوامة من القلق والارتباك والحیرة لا 
قوف مع ، ولا یستطیع الو  ، فھو لا یستطیع ایقافھا وخصوصاً الشدیدة منھا یدري ماذا یفعل

، إضافة إلى محاولات كلّ منھما لتقریب الطفل إلیھ   أحد الوالدین دون الآخر لأنھ یحبھما معاً
، ویزداد الطفل قلقاً حینما تكون   بإثبات حقّھ واتھام المقابل بإثارة الخلافات والصراعات

آثاراً ، وجمیع ذلك یترك   الخلافات حول الطفل نفسھ من حیث إشباع حاجاتھ أو التعامل معھ
 .سلبیة على قلب الطفل وعلى عقلھ وعلى إرادتھ ثم سلوكھ
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أنھا تدمر : (، وفي ھذا الصدد یقول الدكتور سپوك  والخلافات تدمر اطمئنان الطفل
، ویجعلھ یشكك   الإحساس بالأمان في أعماق الابن وتجعلھ یشعر أنّ النموذج العاطفي یھتز

 .في معظم العلاقات التي ھي من ھذا النوع

ن العیادات النفسیة تشھد آلاف الحالات من الأبناء الذین نشأوا وسط ظروف عائلیة ا
، وتنعدم   ، ان ھؤلاء الأبناء یشعرون في الكبر بأنھم لیسوا كبقیة البشر  ملیئة بالخلاف الشدید

، ویتذكرون أنّ معنى تكوین  ، فیخافون من إقامة علاقات عاطفیة سلیمة فیھم الثقة بالنفس
 .)238()الوجود في بیت یختلفون فیھ مع طرف آخر ویتبادلون معھ الإھانات اُسرة ھو

وقد دلت الدراسات على دور الخلافات والصراعات داخل الاُسرة في جنوح الأطفال 
 :، ومن ھذه الدراسات والمراھقین

جانحاً في الولایات المتحدة الأمریكیة من نزلاء المؤسسات  798دراسة اُجریت على 
من نزلاء المدارس % 5/50، وانّ  أتوا من اُسر متصدعة% 7/50الاصلاحیة اظھرت أنّ 

 .الاصلاحیة في بریطانیا واسكتلندا أتوا من بیوت متصدعة

من المجرمین الأحداث بیّن انھم  144وان احصاءً قام بھ أحد باحثي المانیا الغربیة على 
 .جمیعاً ینتمون إلى أسر متصدعة

منھم % 88، فتبین أنّ   وأجرى باحث فرنسي في باریس دراسة على الأحداث المنحرفین
 .)239(كانت اُسرھم متفككة

، وتجعلھم یعیشون  مأنینة من الأطفالوالخلافات والصراعات عموماً تسلب الأمن والط
، اضافة إلى تأثیر   في دوامة من القلق والاضطراب خشیة من تطورھا إلى طلاق أو قتل

المواقف المتشنجة على سلوكھم حیث انھم یحاكون الوالد أو الوالدة في ممارساتھما كاستخدام 
لى أمراض نفسیة وإلى ، وبالتالي فإنھا تؤدي إ  الألفاظ البذیئة أو التحقیر أو الضرب

 .اضطرابات سلوكیة

ومن أجل الوقایة من الخلافات والصراعات بین الزوجین أو الوالدین أو التقلیل من 
منھجاً متكاملاً  )علیھم السلام(وضع أھل البیت; تأثیراتھا النفسیة والعاطفیة والسلوكیة أو تحجیمھا

من شأنھا تقلیل الخلافات  ، ووضع لكل من الزوج والزوجة حقوقاً وواجبات ازائھا
وحصرھا في دائرة المعقول الذي لا یؤثر سلباً على العلاقات شأنھ شأن بقیة الخلافات في 

 .الآراء والتصورات
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العامة )علیھم السلام(وإضافة إلى مراعاة الحقوق والواجبات فانّ إرشادات أھل البیت
إضافة إلى الوصایا والتعلیمات  ، المرتبطة بحسن التعامل وحسن المعاشرة ومداراة الآخرین

، فإنھا جمیعاً تساھم في التقلیل من الخلافات   حول التعاون والتآزر والتكافل والحلم والصبر
 .، وجعلھا ایجابیة تكاملیة بحیث لاتؤثر على سیر العلاقات والصراعات

فتجاوزه ،   على العودة إلى المودّة أن حدث خلاف أو شجار )علیھم السلام(وحثّ أھل البیت
 .أو ایقافھ أفضل من الاستمرار علیھ

یدي : خیر نسائكم التي ان غضبت أو أغضبت قالت لزوجھا  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)240(»  في یدك لا أكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي

 )علیھ السلام(الباقر ومن المحفزات على تجنب الخلافات والصراعات أن جعل الإمام محمد
، وھذا من شأنھ تمرین الزوجة على  رضا الزوج على زوجتھ شفیعاً لھا عند االله تعالى

 .، وھو الكفیل بالوقایة من الخلافات المتشنجة ارضاء زوجھا

قام  )علیھا السلام(ولمّا ماتت فاطمة لا شفیع للمرأة أنجح عند ربّھا من رضا زوجھا،  «: )علیھ السلام(قال
 .)241(»  اللھمّ إنّي راض عن ابنة نبیك، اللھم أنّھا قد أوحشت فآنسھا :وقال )علیھ السلام(یھا أمیر المؤمنینعل

، فلا  ویمكن للزوجة إنھاء التوترات وایقاف الصراعات المتشنجة بالصبر والتحمل
، وانّ الصبر  لأن المقابلة بالمثل تؤجج نار الصراع،   تقابل الأذى بالأذى والإساءة بالإساءة

، ویجعل الزوج یتراجع عن  أو اللین أو الرقة في التعامل یعید العلاقات إلى منطقھا الھادئ
 .مواقفھ الخاطئة

وجھاد المرأة ان تصبر على ما ترى من أذى زوجھا   «: )علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

 .)242(»  وغیرتھ

لأنّ تحملھا ; الزوج على تحمل الإساءة الصادرة من الزوجة )علیھ السلام(وفي المقابل حث
، أو على  غالباً ما یؤدي إلى تراجع الزوجة عن موقفھا وعودة الحیاة الھادئة لأجواء الاُسرة

 .الأقل ان تحمل الإساءة لا یجعلھا تستشري أو تتطور إلى مواقف متشنجة

من احتمل من امرأتھ ولو كلمة واحدة أعتق االله رقبتھ من النار وأوجب لھ   «: )علیھ السلام(قال

 .)243(»  الجنّة
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قائمة على تجنب المشاكل وتجنب الخلافات المتشنجة  )علیھم السلام(وكانت سیرة أھل البیت
امرأة، )علیھ السلام(كانت لأبي  «: قال )علیھ السلام(، فعن الإمام جعفر الصادق  وتجنب الصراعات

 .)244(»  وكانت تؤذیھ، وكان یغفر لھا

، وھي كفیلة  وتجنب الخلافات والصراعات یجعل المحبّة والمودة حاكمة على العلاقات
موجھة إلى جمیع  بإنجاح العملیة والمسؤولیة التربویة سواء كانت موجھة إلى الأطفال أو

، فالوالد یتقبل الرأي السدید ان كان صادراً من الوالدة  أفراد الاُسرة بما في ذلك الوالدین
، والعكس صحیح فإنّ التعصب للرأي والتعصب   وبالعكس مادام الود والحبّ ھو الحاكم

 .للموقف وللسلوك وللممارسة یكون قائماً في أجواء الخلافات والصراعات المتشنجة

 

 التحذیر من الطلاق

الطلاق لیس انھاءً لعلاقة بین رجل وأمرأة فقط بل ھو ھدم كیان وھدم وحدة اجتماعیة 
، وھذا الھدم ینعكس سلبیاً على  اُرید لھا أن تقوم على علاقات المودة والمحبّة والرحمة

،  في، وعلى التوازن العاط ، حیث یؤثر على الأوضاع النفسیة لھم الزوجین وعلى أطفالھما
 .ویخلق أجواءً قد تؤدي إلى الإنحراف التام من قبل الأطفال

والطفل الذي ینفصل والداه أو یھجر أحدھما الآخر یشعر بالحرمان الحقیقي لأنّھ 
، وإذا تبع الطفل أحد الوالدین وتخلّى  ، ویحتاج الى حبھما معاً وبالتساوي  یحتاجھما معاً

وتتكون في نفسھ عقدة تقلل من ثقتھ (ذلك المتخلّي عنھ الآخر عنھ فإنّھ یشعر بالكره والسخط ل
،  ، ویصبح موقفھ العام من الآخرین موقف التوجس وعدم الثقة  بالناس بصورة عامة

ان كرامة ... والأكثر خطورة من ذلك احتقاره لنفسھ حیث یراھا غیر جدیرة بالحبّ والحنان
ترض انّھ إذا كان ابناً لأب أو اُم ھارب ، فھو یف الطفل الذاتیة ومفھومھ لذاتھ تصاب بالتصدع

 .)245()، فلابد أن یكون فیھ نصیب من الحقارة أو ھاربة من المسؤولیة

،  ومن التقاریر المھمة في ھذا الموضوع تقریر مؤسسة الیونسكو في ھیئة الاُمم المتحدة
أبیھ ـ وقتیاً كان أم دائمیاً ـ یثیر فیھ كآبة وقلقاً مقرونین ان حرمان الطفل من : ( وقد جاء فیھ

، وفقداناً لحس العطف  ، وخوراً في النفس ، ومزاجاً عاتیاً متمرداً  بشعور الإثم والضغینة
 .العائلي

،  ، ونموه العضلي وقد لوحظ في معاھد الأطفال أنّھ إذا كانت صحة الطفل البدنیة
، فإنّ انفصالھ عن   وتزدھر بصورة متناسقة في تلك المعاھدوضبط دوافعھ الإرادیة تتفتح 
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، وتمكن العادات  والدیھ قد یؤدي من جھة اُخرى الى ظھور بعض المعایب كصعوبة النطق
 .)246()، وصعوبة نمو حسھ العاطفي  السیئة منھ

، قد فقدوا أحد  من أرباب الشخصیات المضادة للمجتمع% 60أنّ ھنالك  creerوقد وجد 
 .)247(الأبوین خلال سنوات الطفولة

أو  ان الحرمان العاطفي والبعد عن الأم): (باولبي(ویرى الباحث النفساني الاجتماعي 
، والاُسرة المشتتة أي المھمشة بالفراق أو الطلاق أو الموت أو الحوادث تحدث في   الأب

، وخصوصاً إذا وقع ھذا الحرمان في السنوات الخمس الأولیات من   الطفل اضطراباً نفسیاً
 .)248()حیاة الطفل

وقد دلت المشاھدات على أنّ العیادات النفسیة تزدحم بالأطفال الذین لایتكیفون مع 
المجتمع وانّ من بین أسباب عدم تكیف الطفل مع المجتمع اختفاء الأب من حیاتھ رغم أنّھ 

 .)249(موجود

وقد وجد الباحثون انّ الحرمان الكلي من الاُم ومصدره الطلاق یؤدي الى عدم القدرة 
، ومن أعراضھ الشعور بالكآبة  على التوافق الاجتماعي وحدوث تصدع في بناء الشخصیة

 .)250(ثم الیأس والانسحاب ثم الرفض للآخرین

،   ، بینما فقدان الأب یمثل فقدان القدوة الاُم یمثل فقدان الأمان ان فقدان: ویرى الباحثون
، لأن تكوین الضمیر عملیة   وفقدان الاثنین یمثل فقدان القدرة على تكوین الضمیر لدى الطفل

تقمص وامتصاص لقیم الوالدین وبدونھما یكون الطفل ضحیة الاضطرابات النفسیة والجنوح 
 .)251(عورينتیجة ضعف تكوین الضمیر اللاش

ودلت معظم الدراسات أن الأطفال الجانحین قد تربوا في بیوت محطمة بالإنفصال أو 
 .الھجر أو الطلاق أو موت أحد الوالدین

وھنالك مشاكل عدیدة یواجھھا الأطفال الذین عاشوامع زوج الأم أو زوجة الأب تؤدي 
التمرد على الواقع أو على القوانین أو الآداب العامة بھم الى ان یعیشوا القلق والاضطراب و

 .للسلوك
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ولآثار الطلاق السلبیة على التربیة العامة وعلى السلوك الإنساني الاُسري والاجتماعي 
، ومانظام الحقوق  من الطلاق مھما كانت أسبابھ وعواملھ )علیھ السلام(حذّر أھل البیت

 .العلاقة بین الزوجین دائمة ومستمرة لاتتصدع ولاتنتھيوالواجبات إلاّ لجعل 

 .وحول مبغوضیة الطلاق وردت عدة روایات للحیلولة دون وقوعھ

انّ االله عزّ وجل یحب البیت الذي فیھ العرس، ویبغض البیت   «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)252(» لطلاقالذي فیھ الطلاق، ومامن شيء أبغض الى االله عزّ وجلّ من ا

مامن شيء ممّا أحلّھ االله عزّ وجلّ أبغض الیھ من الطلاق وانّ االله یبغض المطلاق   «: وقال أیضاً

 .)253(»  الذوّاق

 .)254(»  إنّ االله عزّوجلّ یبغض كل مطلاق ذوّاق :یقول )علیھ السلام(سمعت أبي «: وقال أیضاً

أنّ أبا أیوب یرید أن یطلق امرأتھ، فقال  )صلى االله علیھ وآلھ(بلغ النبي  «: قال )علیھ السلام(وعنھ
 .)255(»  انّ طلاق اُم أیوب لحوب: )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

،   أحكام القرآن وحثوا على تقریرھا في الواقع )علیھم السلام(ولعرقلة الطلاق اتبع أھل البیت
ومن ھذه الأحكام السعي في المصالحة قبل الطلاق ببعث حكم من أھل الزوج وحكم من أھل 

، أو على   ، ومسألة الحكمین تساھم غالباً في اعادة الانسجام أو التوافق بین الزوجین الزوجة
 .الأقل منح فرصة اُخرى للعودة الى الحیاة الزوجیة والتخلي عن الطلاق

: )علیھ السلام(، قال الإمام جعفر الصادق قیوداً على الحكمین )السلامعلیھم (ووضع أھل البیت
لیس للحكمین أن یفرقا حتى یستأمرا الرجل والمرأة، ویشترطا علیھما إن شئنا جمعنا، وإن شئنا فرّقنا، فإنّ   «

 .)256(»  جمعا فجائز، وإن فرّقا فجائز

شروطاً في الطلاق للحیلولة دون وقوعھ فلایصح طلاق  )علیھم السلام(ووضع أھل البیت
 .، ولا الطلاق بغیر شھود ، ولاطلاق غیر القاصد ولا الطلاق بالكتابة  السكران

 .)257(»  لیس طلاق السكران بشيء  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)258(»  لاطلاق إلاّ لمن أراد الطلاق  «: )علیھ السلام(وقال الإمام الباقر
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،  رجل كتب بطلاق امرأتھ ثم بدا لھ فمحاه )علیھ السلام(قلت لأبي جعفر: وعن زرارة قال
 .)259(»  لیس ذلك بطلاق حتى یتكلم بھ  «: قال

 .)260(»  فلیس بشيءمن طلّق بغیر شھود   « :)علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

صلى االله (طلّق عبد االله بن عمر امرأتھ ثلاثاً، فجعلھا رسول االله  « :)علیھ السلام(وقال الإمام عليّ الرضا

 .)261(»  واحدة وردّھا الى الكتاب والسنّة )علیھ وآلھ

، وإذا حدث الطلاق فمنھج أھل  ةویأتي الطلاق كعلاج نھائي للصراعات الدائم
قد وضع برنامجاً للحقوق والواجبات أیضاً ووضع برنامجاً في حضانة  )علیھم السلام(البیت

، وفي منھجھم حثّ على كفالة الیتیم أو كفالة من فقد أحد  الطفل وتربیتھ ومراعاة حقوقھ
 .أبویھ لكي لایشعر بالحرمان من الحنان والعطف

 

 اختیار المنزل الواسع

خمس خصال من فقد منھنّ واحدة لم یزل ناقص العیش، زائل   «: )علیھ السلام(قال الإمام زین العابدین

فأولھنّ صحة البدن، والثانیة والثالثة السعة في الرزق والدار، والرابعة الأنیس الموافق، : العقل، مشغول القلب

جة الصالحة والولد الصالح والخلیط الصالح، والخامسة وھي تجمع الزو: وما الأنیس الموافق؟ قال: فقیل لھ

 .)262(»  ھذه الخصال الدّعة

، زائل  الحدیث الشریف یدل على انّ ضیق المنزل یجعل من یعیش فیھ ناقص العیش
ھا ، ففي أجوائ  ، وھذه أجواء لاتساعد على النمو التربوي السلیم  ، مشغول القلب  العقل

، لأنّ أوضاعھ النفسیة غیر مستقرة في  لایتقبل الطفل مایلقن بھ من إرشادات وتعلیمات
، ویمنع من التمتع  ، فضیق المنزل یمنع الأطفال من اشباع حاجاتھم الى اللعب منزل ضیق

، وقد یكون ضیق المنزل  ، ویمنع من التمتع بالاستقلالیة في غرف خاصة بھم بالرفاھیة
 .، وھو من المكروھات إلاّ على النوم سویة في لحاف واحد بدرجة لاتساعد

، ویرافق ذلك بعض المظاھر السلبیة  وقد ینام الأطفال مع والدیھم في غرفة واحدة
، أو یقوم الوالدن بكبت   ، والى إثارة الغریزة لدیھم  كالنظر الى المباشرة الجنسیة بین الوالدین

 .عصاب والممارسات السلوكیةرغباتھم وجمیع ذلك یؤدي الى اضطراب الأ
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، وتفریغ   وضیق المنزل یدفع الوالد أو الوالدة الى استخدام العقوبة البدنیة في غیر محلّھا
 .غضبھ على أولاده

فإنھ سیبحث عن منزل بدیل قد یجده في ; وحینما لایجد الطفل الراحة والھناء في المنزل
 .فین عند تقدیمھم لھ المغریات، أو یستسلم للمنحر  الشارع أو في عصابات الأحداث

وأقل مایتركھ ضیق المنزل في نفوس الأطفال ھو الشعور بالحرمان وعدم التساوي مع 
، والمقارنة بینھ وبین غیره من أبناء المترفین یؤدي بھ الى الشعور بالنقص والحقارة   الغیر
 .، وھذه أجواء مساعدة للانحراف النفسي والسلوكي  أحیاناً

، وقد دلت الروایات على   وضیق المنزل عموماً نتیجة طبیعیة من نتائج الفقر والعوز
، وفي  دور الفقر والعسر في الإنحراف وفساد الأخلاق إمّا مباشرة وإما بصورة غیر مباشرة

 :)علیھ السلام(ذلك قال أمیر المؤمنین

 .»  انّ الفقر مذلة للنفس مدھشة للعقل جالب للھموم  «

 .»  ین الأخلاق ویوحش الرفاقالعسر یش  «

 .»  إن افتقر قنط ووھن  «

 .»  العسر یفسد الأخلاق  «

 .)263(»  الفقر یخرس الفطن عن حجتھ  «

وعلى ضوء ماتقدّم فإنّ سعة المنزل تخلق أجواءً ایجابیة صالحة للاستقرار والاطمئنان 
التعلیمات والإرشادات والبرامج  النفسي والروحي وكلاھما مقدمة من مقدمات تقبل

حیث ; ، ومن ھنا فإنّ الروایات الشریفة جاءت لتشجع على اختیار المنزل الواسع التربویة
، وإذا عاش الإنسان سعیداً فإنّھ سیساھم في انجاح أيّ   قرنت بین ھذه السعة وبین السعادة

حیث ان شعوره ; متلقیاً مشروع تربوي واجتماعي سواء كان ھو المبادر في التربیة أو یكون
بالسعادة یجعلھ یعیش الشفافیة والرقة والمرونة وتقبل الكلمة الطیبة والتوجیھ الصالح 

 .، حیث یتوجھ الیھا بلا اضطراب ولاقلق والتربیة السلیمة

 .ملازماً للسعادة)علیھم السلام(واختیار المنزل الواسع جاء في إرشادات أھل البیت

انّ للدار شرفاً وشرفھا الساحة الواسعة والخلطاء الصالحون، وإنّ   «: )ھ السلامعلی(قال أمیر المؤمنین

 .)264(»  لھا بركة وبركتھا جودة موضعھا وسعة ساحتھا وحسن جوار جیرانھا

 .)265(»  من السعادة سعة المنزل  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق
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 .)266(»  للمؤمن راحة في سعة المنزل  «: وقال أیضاً

سعة المنزل وكثرة   «: عن أفضل عیش في الدنیا؟ قال)علیھ السلام(وسئل أبو الحسن

 .)267(»  المحبین

وسعة فنائھ ونظافة من سعادة المرء حسن مجلسھ   «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)268(»  متوضاه

من : )صلى االله علیھ وآلھ(قال النبي «: قال )علیھما السلام(وعن الإمام الصادق عن أبیھ الإمام الباقر

 .)269(»  سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب البھيّ والولد الصالح

علیھم (، ومنھج أھل البیت وأثر سعة المنزل على سعادة الإنسان من الحقائق الثابتة

، فإذا كان المجتمع یتبنى الإسلام منھجاً في الحیاة فسیكون للتكافل  یحث على ذلك)السلام
، وعدم قدرة  ، وفي حال عدم تبني الإسلام منھجاً  الاجتماعي دور في اشباع ھذه الحاجة

أو إیجار المنزل الواسع فیمكنھ أن یطمئن المرأة الزوجة على العمل وبذل الرجل على شراء 
الجھد أو تشجیعھا وتشجیع الأطفال على الصبر الجمیل وما أعدّه االله تعالى لھم من الثواب 

 .على ھذه المعاناة

 

 اشباع حاجات الأطفال

في الوقت  لابدّ من اشباعھا; ھنالك حاجات متعددة لدى الأطفال شأنھم شأن الكبار
، واشباعھا ضمان لتمتع  المناسب وفي القدر المناسب ووفق الضوابط العرفیة والشرعیة

، وھي بدورھا تساھم في النمو التربوي السلیم الذي یجد  الأطفال بالصحة العقلیة والنفسیة
 .مرتعھ الخصب في الاستقرار والطمأنینة

وفقدان اشباع ... تحركنا نحو السلوكالحاجات تعمل عمل الدوافع ف(وأثبتت الدراسات أنّ 
والحاجة تطلق الطاقة وتضفي قیمة ... الحاجات یجعل الفرد یفقد توازنھ الجسمي أو النفسي

 .)270()على الأشیاء والأحداث

إنّ إشباع الحاجة أو عدم إشباعھا یصاحبھا دائماً «: ركوفیلوفي ھذا الصدد قال والت
، وإن لم تشبع یكون غیر  ، فإذا اشبعت الحاجة كان الشعور المصاحب ساراً استجابة إنفعالیة
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، وفي ھذه الحالة وبمرور الوقت قد یصبح الإنفعال نفسھ مؤدیاً لوظیفة الدافع وبالتالي  سار
 .)271(»یؤثر دینامیاً في السلوك

، وشدة العدوانیة تكون موازیة  إن كلّ احباط یولّد توتراً عدوانیاً: (وقال انطونیني
 .)272()ومتناسبة مع شدة الاحباط

لساحقة من المجرمین یأتون من بین الاشخاص الذین ودلت الدراسات أنّ الأغلبیة ا
، وأنّ السلوك الإجرامي ینتمي الى شخصیة مریضة عانت من  عاشوا طفولة غیر سلیمة

 .)273(حرمان عاطفي حقیقي في فترة الطفولة

 .)274()الحرمان في الطفولة یعیق نمو الذكاء(ودلت الدراسات أیضاً على أنّ 

 

 .وإعاقة نمو الذكاء من العوامل المساعدة على الإنحراف الفكري والعاطفي والسلوكي

الإنسان وخصوصاً لوجدناه یراعي حاجات  )علیھم السلام(وإذا تتبعنا منھج أھل البیت
، ویتعامل معھا كأمر واقعي بحاجة الى  ، فلا یعطلھا ولا یلغیھا ولایحملھا مالا تطیق  الطفل

 .اشباع وارتواء

الأمن والعدل : ثلاثة أشیاء یحتاج الناس طرّاً إلیھا  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)275(»  والخصب

: اجتھدوا في أن یكون زمانكم أربع ساعات  «: )علیھ السلام(بن جعفر الكاظم وقال الإمام موسى

ساعة لمناجاة االله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقاة الذین یعرّفونكم عیوبكم ویخلصون 

 .)276(»  اتلكم في الباطن، وساعة تخلون فیھا للذاتكم في غیر محرم، وبھذه الساعة تقدرون على الثلاث ساع

على أھمیة اشباع الحاجات وجعلھا أساساً للموفقیة في إنجاز  )علیھ السلام(فقد أكدّ الإمام
حیث إنّ اشباع الحاجات الضروریة یساھم في ; الأعمال والفعالیات العبادیة والاجتماعیة

فیتوجھ الإنسان بكل جوانب شخصیتھ لتحقیق مایدعو الى ،  استقرار النفس واطمئنانھا
 .، ولا ھاجس یعرقل حركتھ  ، ولا اضطراب یمنعھ  فلا قلق یعیقھ; تحقیقھ المنھج الإلھي
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واشباع الحاجات ینبغي أن یكون في حدود متوازنة تحافظ على كرامة الإنسان كما دلت 
 .)علیھم السلام(على ذلك أحادیث أھل البیت

بئس العبد عبد لھ طمع یقوده، وبئس العبد عبد لھ رغبة   «: )علیھ السلام(محمد الباقر قال الإمام

 .)277(»  تذلھ

 .)278(»  ما أقبح بالمؤمن أن یكون لھ رغبة تذلھ  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 :ومن أھم حاجات الأطفال ھي

 

 ى المحبّة والتقدیرالحاجة ال: أوّلاً

، والحبّ والتقدیر  الحاجة الى المحبّة حاجة ضروریة وخصوصاً في مرحلة الطفولة
الذي یحسّ بھ الطفل لھ تأثیر كبیر على جمیع جوانب حیاتھ حیث یكتمل نموه اللغوي 

، ویكون أكثر تقبلا للإرشادات والتوجیھات والنصائح  والعقلي والعاطفي والاجتماعي
، وعلى الأقل  ، فیتعلم قواعد السلوك من والدیھ یھ من قبل من یحبھم ویحبونھالموجھة إل

، ویكون   یحاول أن لایحرجھما أمام المجتمع بسلوك شائن ومخالف للقواعد السلوكیة الثابتة
 .حریصاً على عدم إیذائھما في سمعتھما ومركزھما الاجتماعي

ل بالحبّ والحنان من أھم العوامل اشعار الطف(ودلت الدراسات والأبحاث التربویة أن 
 .)279()التي تساعده على الطاعة والانقیاد للوالدین

وفي ظل المحبّة والتقدیر یقلل الإنسان والطفل خصوصاً من ممارسة السلوك المضاد 
ومظاھر الإنحراف السلوكي تحدث كرد فعل لعدم لأنّ كثیراً من ألوان ; للاُسرة وللمجتمع

، كالسرقة والكذب والعدوان ومتابعة  المحبوبیة والمرغوبیة التي یشعرھا في أعماق نفسھ
 .العثرات وبث الإشاعات التي تتوجھ جمیعھا الى من حرموه من الحبّ والتقدیر

دان أھم حاجاتھ لأنھ وفي ظل المحبّة والتقدیر لایبقى مجال للإنتقام ولا للتعویض عن فق
 .یتنعم بھا بالشكل المطلوب

، وردت روایات عدیدة تحث  ولأھمیة اشعار الطفل بالمحبوبیة بل لأھمیة الحبّ بنفسھ
 .على ذلك

 .)280(»  إنّ االله لیرحم العبد لشدّة حبّھ لولده  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق
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أحبوا الصبیان وارحموھم وإذا وعدتموھم : )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله «: قال )علیھ السلام(وعنھ

 .)281(»  شیئاً ففوا لھم، فإنّھم لایدرون إلاّ أنكم ترزقونھم

قال   «: قال )علیھ السلام(، عن الإمام الصادق  ومن مصادیقھ اشعار الطفل بالمحبة التقبیل
من قبّل ولده كتب االله عزّ وجلّ لھ حسنة، ومن فرّحھ فرّحھ االله یوم : )آلھصلى االله علیھ و(رسول االله

 .)282(»  ...القیامة

: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله  «: قال )علیھ السلام(ومن مصادیقھ ماورد عن الإمام الصادق

 .)283(»  ...وره ولایرھقھ ولایخرق بھیقبل میسوره ویتجاوز عن معس... رحم االله من أعان ولده على برّه

 .)284(وحبّ الأطفال للوالدین ردّ فعل لحبّ الوالدین لھما

 :ومن أثار اشباع حاجة الطفل الى المحبّة والتقدیر

 .ـ قیام الطفل بتقلید من یحبھم ویحبونھ 1

 .ـ تفاعلھ مع الإرشادات والتعالیم الموجھة إلیھ 2

 .ـ عدم مخالفة من یحبونھ 3

 .ـ الإطمئنان النفسي والروحي وھو مرتع خصب للنمو التربوي السلیم 4

، وھذه المحبّة تمنعھ من ممارسة  ـ الشعور بأنھ محبوب یولّد في نفسھ محبّة للآخرین 5
، أنّ التربیة ستكون فاعلة ومؤثرة  ن جمیع ذلك، والأھم م أي عمل أو فعل مضاد للآخرین

ولایجد الطفل بل مطلق الإنسان أي غضاضة ; إن صدرت مصحوبة بالحبّ والود والتقدیر
 .في أمر صادر إلیھ أو نھي عن ممارسة من الممارسات

فیقع ضحیة ; والطفل المحروم من المحبّة والحنان والتقدیر سیبحث عنھا خارج المنزل
 .لذین یمنحونھ حباً زائفاً لیوقعوه في براثن الرذیلة والإنحرافللمنحرفین ا

،  ومن خلال المحبّة والتقدیر تشبع الحاجات الأساسیة الاُخرى كالحاجة الى الأمن
 .، والحاجة الى السلطة الموجھة والحاجة الى الحریة
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 الحاجة الى الرفاھیة: ثانیاً

ولھذا تعددت حاجاتھ ; قل وغرائزفھو روح وع; الإنسان مخلوق مزدوج الطبیعة
، وتزداد ھذه  ، ومن حاجاتھ في ھذین المجالین الحاجة الى الرفاھیة الروحیة والمادیة

فھو بحاجة الى المأكل والملبس ; الحاجة كلما قرب الإنسان من مرحلة الطفولة والحداثة
أجل اشباع  ، وبحاجة الى عصب الحیاة وھو المال الذي یصرف من وسائر وسائل الترفیھ

 .، والحاجة الى الرفاھیة خصوصاً جمیع الحاجات

والرفاھیة في المسكن والمأكل والملبس وفي الاُمور الفنیة والكمالیة وفي السفر والنزھة 
، وتمنع  ، وكذلك الھمّ والحزن تمنع من الأمراض النفسیة والروحیة كالحسد والحقد والطمع

، كالسرقة والعدوان على ممتلكات   الحرمان والدونیةمن الانحرافات التي تنجم عن الشعور ب
، وتمنع من الإستسلام للإنحرافات لقاء الحصول على   الآخرین وعلى أرواحھم وأعراضھم
 .المال الضروري في تحقیق الرفاھیة

ورفاھیة الأطفال لھا الدور الكبیر في تھذیب النفس وتطھیر الضمیر وإشاعة الطمأنینة 
، وأساس التفوق في  أساس النمو السلیم الفكري والعاطفي والسلوكي في داخل النفس، وھي
 .، إضافة الى التفوق في سلم الكمال أغلب مجالات المعرفة

; ، وخصوصاً ربّ الاُسرة  واشباع ھذه الحاجات من مسؤولیة الاُسرة بالدرجة الاُولى
 .ولھذا جاءت الروایات الشریفة لتؤكد ذلك

بعثھ االله تعالى ; من طلب الدنیا حلالا تعطفاً على والد أو ولد أو زوجة  « :)لسلامعلیھ ا(قال أمیر المؤمنین

 .)285(»  ووجھھ على صورة القمر لیلة البدر

غدوة یطلب فیھا لولده وعیالھ ماغدوة أحدكم في سبیل االله بأعظم من   « :)علیھ السلام(وقال

 .)286(»  مایصلحھم

فمن أتاه االله مالا، فلیصل القرابة، ولیحسن منھ الضیافة، ولیفك بھ الأسیر والعاني،   «: )علیھ السلام(وقال

بر نفسھ على الحقوق والنوائب، إبتغاء الثواب،فإنّ فوزاً بھذه الخصال شرف ولیعط منھ الفقیر والغارم، ولیص

 .)287(»  مكارم الدنیا ودرك فضائل الآخرة

 .)288(»  صاحب النعمة یجب أن یوسع على عیالھ « :)علیھ السلام(وقال الإمام عليّ بن موسى الرضا

 .)289(»  ینبغي للرّجل أن یوسع على عیالھ لئلاّ یتمنّوا موتھ  «: وقال أیضاً
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ولا تحقق الرفاھیة إلاّ بالتكافل الاجتماعي والتعاون بین الناس لإنھاء الفقر والعوز 
 .بالصدقة والھدیة والإنفاق

عزوجل اشباع جوعة المؤمن  من أحبّ الأعمال الى االله  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)290(»  وتنفیس كربتھ وقضاء دَینھ

صلى االله علیھ (أیما مؤمن أوصل الى أخیھ المؤمن معروفاً فقد أوصلھ الى رسول االله  «: )علیھ السلام(وقال

 .)291(» )وآلھ

م بخلاؤكم، ومن خالص الإیمان البر بالإخوان والسعي في خیاركم سمحاؤكم وشرارك  «: )علیھ السلام(وقال

 .)292(»  حوائجھم

اعینوا الضعیف والمظلوم والغارمین وفي سبیل االله وابن   « :)علیھ السلام(ومن وصایا أمیر المؤمنین

 .)293(»  سنوا الى الجارواكرموا الضیف، واح... السبیل والسائلین وفي الرقاب، وارحموا الأرملة والیتیم

وتحقیق الرفاھیة من مسؤولیة الدولة الإسلامیة ومن واجباتھا تجاه الناس عموماً 
 .والمسلمین خصوصاً

امخنف بن ی  «: مخنف الأزدي وقد بعثھ على الصدقة فقال :)علیھ السلام(أوصى أمیر المؤمنین

سلیم، إنّ لك في ھذه الصدقة نصیباً وحقاً مفروضاً، ولك فیھا شركاء فقراء ومساكین وغارمین ومجاھدین 

وأبناء سبیل ومملوكین ومتألفین، وإنّا موفّوك حقك فوفھم حقوقھم، وإلاّ فانك من أكثر الناس یوم القیامة 

 .)294(»  خصماء، وبؤساً لامرئ أن یكون خصمھ مثل ھؤلاء

وانظر الى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفھ الى من قبلك من   «: الى أحد ولاتھ )علیھ السلام(وكتب

والخلاّت، ومافضل عن ذلك فاحملھ الینا لنقسمھ فیمن ذوي العیال والمجاعة، مصیباً بھ مواضع الفاقة 

 .)295(» قبلنا

على التكافل الاجتماعي لإشباع حاجات الناس الى  )علیھم السلام(وتركیز أھل البیت
، حیث   لأنھا عامل ھام من عوامل تھیئة الأرضیة الصالحة لنمو المنھج التربوي; الرفاھیة

وجھ بجمیع جوارحھ نحو المفاھیم والقیم الصالحة التي اُرید لھا أن تكون إنّ الإنسان سیت
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، وستمنعھ من الإنزلاق وراء الإنحرافات التي  حاكمة على أفكاره وعواطفھ وممارساتھ
 .یسببھا الفقر والعوز والحرمان

 

 

 الحاجة الى اللعب: ثالثاً

، فثور  تعددت الآراء حولھ ، وقد اللعب استعداد فطري یتعدل بفعل البیئة الاجتماعیة
،  ، ویرى سبنسر أنّ وظیفة اللعب ھي التخلص من الطاقة الزائدة ندیك اعتبر اللعب غریزة

، ومن خلالھ  ویرى كارل جروس أن للّعب وظیفة بیولوجیة ھامة وھي الإعداد للعمل الجدي
ھول أنّ اللعب  ، ویرى ستانلي ، والشعور بالقدرة یكتسب الإنسان المھارة ومعرفة الأشیاء

، وھنالك من   تلخیص للماضي حیث إنّ كل الألعاب تمثل أدواراً مختلفة في تاریخ الإنسانیة
، وھنالك النظریة التحلیلیة أو   یرى أنّ اللعب منفذ للتنفیس عن الإنفعالات المحبوسة

 .)296(التعویضیة التي ترى أنّ اللعب یھي مجالا لإعادة التوازن لحیاة الأطفال

، ولایمكن أن نتصور طفلا   ومھما تعددت الاراء إلاّ أنھا تتفق على أنّ اللعب حاجة
طفولة ، وللّعب فوائد متعددة للطفل وھو ضروري للطفل في جمیع مراحل ال  لایلعب

 .وخصوصاً المرحلة الاولى وھي مرحلة ماقبل المدرسة

... عادات التحكم في الذات والتعاون والثقة بالنفس(والطفل یتعلم عن طریق اللعب 
... وزیادة قدراتھ الاجتماعیة في التعامل مع الآخرین ممّا یؤثر على نمو ذكائھ الاجتماعي

وتنمي من مواھبھ وقدراتھ على الخلق ،  والألعاب تضفي على نفسیتھ البھجة والسرور
 .)297()والإبداع

، ویتعلم  النمو النفسي والعقلي والاجتماعي والإنفعالي للطفل(ومن خلال اللعب یتحقق 
ویشبع حاجات ... ، وضبط الإنفعالات والنظام والتعاون  الطفل من خلالھ المعاییر الاجتماعیة

 .)298()ویشعر الطفل بالمتعة ویعیش طفولتھ... حب التملكالطفل مثل 

 .ولأھمیة اللعب جاءت الروایات لممارسة اللعب بحریة

 .)299(»  یرخى الطفل سبعاً ویؤدّب سبعاً ویستخدم سبعاً  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین
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دع ابنك یلعب سبع سنین ویؤدب سبعاً والزمھ نفسك سبع   «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)300(»  سنین، فإنّ فلح وإلاّ فلا خیر فیھ

احمل صبیك حتى یأتي علیھ ست سنین، ثم أدّبھ في الكتاب ست سنین،   « :)علیھ السلام(وفي روایة عنھ

 .)301(»  ثم ضمّھ إلیك سبع سنین فأدّبھ بأدبك، فإنّ قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنھ

، وتؤكد أیضاً  والروایات تؤكد على أنّ مرحلة ماقبل الثامنة من العمر ھي مرحلة اللعب
، فھو الذي یختار وقت اللعب أو نوعھ   طفل في لعبھ دون ضغط أو اكراهعلى منح الحریة لل

لأنّ أفضل أنواع اللعب لدى الطفل ھو اللعب الذي یختاره بنفسھ أو یكتشفھ ; أو اُسلوبھ
، فالحریة ضروریة مادامت لاتنافي الأخلاق العامة ولاخطورة فیھا على الطفل أو  بنفسھ

 .على غیره

، بل إنّ المشاركة  ني عدم مشاركة الوالدین أو أحدھما مع الطفلوالحریة في اللعب لاتع
أھمیة مشاركة كل أب طفلھ في (، وقد دلت الدراسات على   لھا نتائجھا الإیجابیة على الطفل

ھذا ما أكده الطبیب الأمریكي میشیل ; فھذا یساعد على تنمیة مواھبھ وقدراتھ... اللعب
 .الطبي التابع لجامعة بوستون الأمریكیةیوجمان اُستاذ طب الأطفال بالمركز 

أن لعب الأب مع الطفل من أھم العوامل لتنمیة قدرات ... وأثبت الدراسات التي أجراھا
 .)302()الطفل وأھمھا أن یصبح مستقلا وقوي الشخصیة

والعبارات  وأفضل طرق المشاركة في اللعب أن یتكلم الوالدان مع الأطفال بالكلمات
، وبمعنى آخر أن یتصرف معھ وكأنّھ  التي یفھمونھا والمتناسبة مع مستواھم اللغوي والعقلي

 .طفل

 .)303(»  من كان عنده صبي فلیتصابّ معھ  «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله

یجب أن : (ش حیث یقول، ومنھم موریس تي ی وأكّد علماء التربیة على ھذه الحقیقة
أن تتحدثوا معھم ... ، أن تشاركوھم في اللعب ، أن تعملوا معھم  تسلكوا مع أولادكم كأصدقاء

أن الفرد یجب أن یعرف كیف یجعل نفسھ بمستوى الأطفال ویتكلم .. بعبارات الودّ والصداقة
 .)304()بلغة یفھمونھا
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الطفل إن صدرت منھ ممارسات واعیة وھادفة ومنسجمة مع المفاھیم وینبغي تشجیع 
أقبل أبو الحسن موسى وھو صغیر ومعھ عناق «: عن صفوان الجمال قال.  والقیم النبیلة

 .)305(»...وضمّھ إلیھ)علیھ السلام(، فأخذه أبو عبد االله  اسجدي لربّك: ، وھو یقول لھا مكیة

، فالطفل من خلال اللعب یعبر عن   وسائل معرفة نفسیات الأطفالواللعب وسیلة من 
، ویعبر عن میولھ  ، ویعبر عن رغباتھ واُمنیاتھ مشكلاتھ وصراعاتھ التي یعاني منھا

، وھو وسیلة لمعرفة طاقات الطفل  ، وعن رأیھ بوالدیھ وإخوانھ والآخرین المكبوتھ
لھذا فإنّ مراقبة الأطفال أثناء اللعب دون أن ، و واستعداداتھ العقلیة والعلمیة والاجتماعیة

،  یشعروا لھا نتائجھا الإیجابیة في تشخیص أوضاعھم النفسیة والخلقیة والاجتماعیة والعقلیة
 .ومن خلال ھذه المعرفة یتم التوجیھ والإرشاد والتربیة

 

 الحاجة الى الجنس: رابعاً

البطيء ولإنشغال الطفل بأعمال  تبقى الغریزة الجنسیة كامنة في أعماق الطفل لنموھا
، وھي في جمیع الأحوال والظروف متوقفة على التربیة  وممارسات ونشاطات عدیدة

الجنسیة السلیمة وعلى وعي الوالدین والمربین في الأجوبة المقنعة على تساؤلات الطفل 
باستمرار فإنّ ، فإذا اُثیرت غریزة الطفل الجنسیة   ، ومتوقفة أیضاً على عدم الإثارة الجنسیة

 .، وقد یصل الطفل الى البلوغ قبل أوانھ ذلك ادعى الى التفكیر فیھا ومتابعة مایتعلق بھا

وفي حال عدم إثارتھ فإنّ الغریزة تبقى كامنة ویقتصر فیھا الطفل على حب الاستطلاع 
ھنالك ، و ، حیث تبدأ الغریزة بالاتقاد ، الى مرحلة البلوغ أو ماقبلھا بقلیل الجنسي لاغیر

، الصحة  الوراثة(عوامل ثانویة تساعد على سرعة أو بطء البلوغ الجنسي ومن أھمھا 
 .)306()، والوسط الاجتماعي  ، درجة الذكاء ، حجم الجسم ، المناخ ، التغذیة الجسدیة

، وأمام   وفي مرحلة البلوغ تتقد الغریزة الجنسیة ویصبح اشباعھا حاجة ضروریة وملحة
 :ھذه الحاجة لایوجد إلاّ طریقان

 

 :الوقایة وتتم عن طریق الخطوات أو المقومات التالیة: الطریق الأوّل

 .ـ استشعار الرقابة الإلھیة 1

 .ـ استشعار الثواب والعقاب 2

 .ـ تقویة الإرادة 3
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 .ـ إثارة الوجدان 4

 .، وتوجیھ الشاب الى اھتمامات اُخرى  ـ تعدیل الإستجابة الجنسیة 5

 .ـ منع جمیع ألوان وأنواع الإثارة الجنسیة 6

 

 الزواج المبكر: الطریق الثاني

وأھل بیتھ تحث على الزواج  )صلى االله علیھ وآلھ(وردت روایات عدیدة عن رسول االله
من   «: تزویج الولد من حقوقھ على الوالد فقال )صلى االله علیھ وآلھ(، حتى جعل رسول االله المبكر

 .)307(»  یحسن اسمھ ویعلمّھ الكتابة ویزوّجھ إذا بلغ: حقّ الولد على والده ثلاثة

، وقد وردت رویات عدیدة تحث   والزواج ھو الطریق الوحید لإشباع الحاجة الى الجنس
 .ابعلى تزویج العزّ

أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین في نكاح حتى یجمع االله   «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)308(»  بینھما

من أقال نادماً، أو أغاث : أربعة ینظر االله إلیھم یوم القیامة  « :)علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)309(»  لھفان، أو اعتق نسمة، أو زوج عزباً

 .)310(»  من سعادة المرء أن لاتطمث ابنتھ في بیتھ  «: )رحمھم االله(وقال

، وأنّ الزواج مقدمة للبناء الصالح   وإشباع الحاجة الجنسیة یمنع من الإنحراف الجنسي
من تزوج   «: انّھ إحراز لنصف الدینب )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد عبّر عنھ رسول االله  ولتغییر النفس

 .)311(»  أحرز نصف دینھ، فلیتق االله في النصف الباقي

 

 التوازن في الأسالیب التربویة

، وفي مقام التربیة  التوازن والاعتدال ظاھرة إیجابیة في جمیع المجالات والأصعدة
، وأن یكون لكل مجال أو موقف حدوده دون   التربویةینبغي التوازن في اختیار الأسالیب 

، ولابد من وضع منھج متوازن في العلاقة مع أفراد الاُسرة وفي مقدمتھم  افراط أو تفریط
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،   ، وینبغي أن یكون التصرف معھم من قبل الوالدین متوازناً من حیث اللین والشدة الأطفال
 .والتساھل والتعنیف

،   ، كالحاجة الى المحبّة والتقدیر حاجات الأطفال الأساسیةوالتوازن مطلوب في اشباع 
، فالافراط في المحبّة مذموم  ، والحاجة الى سلطة ضاغطة أو موجھة والحاجة الى الرفاھیة

، والطفل  ، والدلال في جمیع مجالات الاشباع مذموم كالإھمال وعدم الاھتمام  كالتفریط فیھا
، ومن مصادیق  ئد لایطیق المقاومة أمام تقلبات الحیاةالناشيء في ظل الحبّ والحنان الزا

، والاھتمام بھ اھتماماً  ، فلا یسمح لھ باللعب كغیره الدلال التلھف والقلق الزائد على الطفل
 .زائداً في حال المرض أو الإصابة بجرح خفیف

د وقد أكّدت الروایات على الاعتدال في التعامل مع الطفل ومع مطلق الإنسان المرا
 .، ولذا نھت عن الإفراط  تربیتھ

 .)312(»  ...شرّ الآباء من دعاه البرّ الى الإفراط  «: )علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

،  وفي حال ارتكاب الطفل لبعض المخالفات السلوكیة ینبغي تحكیم التوازن في تربیتھ
سئل الإمام موسى بن جعفر .  ثم ھجرانھ بتوازنبالاقناع عن ترك المخالفة برفق ولین 

 .)313(»  لاتضربھ واھجره ولاتطل  «: ، فقال عن كیفیة التعامل مع الطفل )علیھ السلام(الكاظم

، وفي  والإفراط في استعمال اللوم والمحاسبة القولیة أو العتاب أو العقاب النفسي مذموم
 .)314(»  الإفراط في الملامة یشب نیران اللجاج «: )علیھ السلام(ذلك قال أمیر المؤمنین

والقسوة المفرطة في العتاب والذم والعقوبة تجعل الطفل یشعر بعدم المحبوبیة 
، وھذا الشعور یدفعھ للانحراف انتقاماً لاشعوریاً من القسوة أو اللوم   والمرغوبیة
فراط في المحبّة والدلال والافراط في القسوة والعقاب تؤدي الى ، وعموماً فإنّ الا الافراطي

 .، وخلق الاضطراب في شخصیة الطفل عدم التوازن النفسي والإنفعالي

،   ، أو القبول والرفض ومن الأخطاء التربویة التذبذب في المعاملة بین اللین والشدة
إذا بالطفل یثاب على العمل ، ف وھي من أشد الاُمور خطراً على الأخلاق والصحة النفسیة

، ویحرم منھا مرة اُخرى دون سبب   ، وتنفذ مطالیبھ مرة ، ویعاقب علیھ مرة اُخرى  مرة
، ولایعینھ على   ، وھذا التذبذب في المعاملة یجعل الطفل في دوّامة من القلق والحیرة  معقول

، ولایدري  الح، فلایدري أيّ عمل صالح وأيّ عمل ط تكوین فكرة ثابتة عن سلوكھ وخلقھ
 .أيّ الأعمال یثاب علیھا أو یعاقب علیھا
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وفي بعض الحالات یكون الذم أو التأنیب أو العقوبة حاجة یبتغیھا الطفل كما یقول 
إنّ الأطفال في معظم الأحوال یفرحون لأنّ الوالد قد وضع حداً «: الدكتور سپوك

 .)315(»لوقاحتھم

أنّ العقوبة  )علیھ السلام(، ویرى أمیر المؤمنین والعقوبة تكون ضروریة لتأدیبھ وتربیتھ
: )علیھ السلام(، كما ورد في قولھ  البدنیة بمثابة السماد الذي ینمي الزرع ویوصلھ الى النضوج

 .)316(»  ضرب الوالد الولد كالسماد للزرع  «

، وغالباً مایكون قوة رادعة تكفّ   والعقاب في رأي الباحثین مثیر طبیعي للألم والخوف
، وتكرار ارتباط الذنب بالعقاب یجعل ارتكاب  الفرد عن القیام بالسلوك الذي یعاقب علیھ

،بل مجرد التفكیر في ارتكابھ مثیراً شرطیاً للخوف والألم من شأنھ أن یمنع الحدث  الذنب
 .)317(اننھاه عن عملھعن اقتراف م

: ، عن عبد االله بن سنان قال وإذا تجاوز الطفل الحدود فتكون عقوبتھ آكد وأكثر إیقاعاً
یعفى عنھ مرّة ومرّتین ویعزر في الثالثة، فإنّ   «: عن الصبي یسرق قال )علیھ السلام(سألت أبا عبد االله

 .)318(»  قطع أسفل من ذلكعاد قطعت أطراف أصابعھ، فإنّ عاد 

وفي جمیع الظروف والأحوال فإنّ التوازن في الأسالیب التربویة ضرورة تربویة تخلق 
،   في نفس الطفل التوازن وتجعلھ قادراً على تشخیص الصالح من الطالح والحسن من القبیح

 .دال في التربیة فلا إفراط ولا تفریطعلى ھذا التوازن والاعت )علیھم السلام(ولھذا أكّد أھل البیت

 

 العدالة بین الأطفال

، إذ ینشغل  تبدأ بوادر غیرة الطفل الأوّل من الطفل الذي یلیھ منذ أوّل یوم الولادة
، فیجد الطفل السابق   الوالدان بالوضع الطارئ الجدید وینشغل الجمیع بسلامة الوالدة والطفل

وتبدأ مخاوفھ من تحول الاھتمام ; والرعایة والرأفة الزائدة إھمالا بعد ما كان یتمتع بالاھتمام
لأنھ سیصبح منافساً لھ في كل شيء وخصوصاً في اھتمام ; والرعایة الى الطفل الجدید

 .، وینافسھ في ألعابھ ، وینافسھ في منصبھ باعتباره الطفل الوحید سابقاً  الوالدین بھ

حال عدم الانتباه إلیھ ـ وتتحول بالتدریج الى وتزداد الغیرة یوماً بعد یوم ـ وخصوصاً في 
سواء ; ، وینعكس ھذا العداء على أوضاعھ النفسیة والعاطفیة عداء وكراھیة للطفل الجدید
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، ویزداد العداء وعدم الاستقرار النفسي كلماكانت  أعلن العداء أو أخفاه في مشاعره الباطنیة
التي تعمّق الغیرة ثم الكراھیة المقارنة بین ، ومن العوامل  المعاملة مع الطفلین غیر عادلة

، فتزداد الكراھیة والحقد ویتطور بالتدریج باعتداء  الأطفال وتوبیخ أحد الأطفال ومدح غیره
 .، وإذا فشل الطفل في اعتدائھ فإنھ یبقى في دوامة من القلق والاضطراب والإنطواء عملي

،  والبنت وتفضیل الذكر على الاُنثى ومن العوامل المؤدیة للغیرة المقارنة بین الولد
 .وتقدیمھ علیھا في كل شيء

وعلى العموم فإنّ آثار ونتائج عدم العدالة بین الأطفال خطرة ووخیمة على الأطفال 
حیث تساھم في خلق الحسد والكراھیة والعدوان والإنتقام في ; وعلى الاُسرة وعلى المجتمع

 .المستویات، وھي مقدمات للانحراف في أغلب  النفوس

، وقد  )علیھم السلام(والعدالة بین الأطفال بل مطلق العدالة من أولیات منھج أھل البیت
، وھي مطلقة وشاملة لكل الجوانب الحیاتیة  جاءت الروایات لتؤكد على تقریرھا في الواقع

 صلى االله(، فجاءت الروایات عن رسول االله التي تحیط بالأطفال في جانبھا المادي والمعنوي

لتؤكد على عدم التفریق بین الأطفال والتعامل العادل معھم في  )علیھم السلام(وأھل بیتھ)علیھ وآلھ
، والعدالة  ، والعدالة في البر واللطف  العدالة في التقبیل وإظھار المحبّة: مطلق الاُمور ومنھا

 .)319(، والعدالة في الاھتمام والرعایة ، والعدالة في المدح  في العطاء

سألت ابا : (والعدالة لاتعني عدم التفضیل بین الأطفال كما ورد عن رفاعة الأسدي قال
، أیفضل   ـ عن الرجل یكون لھ بنون وأمّھم لیست بواحدة )علیھ السلام(الحسن ـ موسى بن جعفر
 .)320()»  ، قد كان أبي یفضلني على أخي عبد االلهنعم لابأس بھ  «: أحدھم على الآخر؟ قال

،  ، أمّا في القلب فھو أمر طبیعي والتفضیل ینبغي أن یكون مستوراً لایظھره أمامھما
 .وأمّا في الواقع العملي فالمناسب أن یظھر العدالة والمساواة في المیل والحبّ

واالله لأصانع بعض ولدي وأجلسھ على فخذي : قال والدي  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

وأكثر لھ المحبّة، وأكثر لھ الشكر، وانّ الحقّ لغیره من ولدي، ولكن محافظة علیھ منھ ومن غیره لئلا یصنعوا 

 .)321(»  بھ مافعل بیوسف إخوتھ

، لأنّ الاھتمام بالابن ھو ظاھرة  الأنظار الى الاھتمام بالبنت )علیھم السلام(ووجّھ أھل البیت
، وأن لایفضل علیھا لمجرد انّھ   ، فأرادوا من ذلك أن لایقدم الابن على البنت طبیعیة ومألوفة

 .ذكر

                                                           
 .الكافي، مكارم الأخلاق، كنز العمّال: ت عدة روایات فيورد) 319(
 .221: مكارم الأخلاق) 320(
 .626: 12مستدرك الوسائل ) 321(



البنات حسنات والبنون نعمة، فالحسنات یثاب علیھا والنعمة   « :)علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)322(»  ایسأل عنھ

لعلك تتمنى موتھن، أما أنك لو تمنیت موتھن   «:، فقال لھ  إنّ لي بنات: وقال لھ عمر بن یزید

 .)323(»  ومتن لم تؤجر یوم القیامة ولقیت ربك حین تلقاه وأنت عاص

، فالطفل الذي  لمنھج التربويوینعكس التفریق بین الأطفال واشعارھم بعدم العدالة على ا
، بل یخالفھا   یشعر بھا فإنھ سینشأ متمرداً على إرشادات وتوجیھات وأوامر ونواھي والدیھ

 .، وفقدانھ للثقھ بالوالدین ثانیاً  متعمداً انتقاماً لذاتھ أوّلاً

 

 

                                                           
 .219: مكارم الأخلاق) 322(
 .219: مكارم الأخلاق) 323(



 



  دور القیم المعنویة والنفسیة في المجال التربوي: الفصل الخامس

 

 

 

 الفصل الخامس

 دور القیم المعنویة والنفسیة في المجال التربوي

 

إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا * إِنَّ الاْنسَانَ لَفِي خُسْر * وَالْعَصْرِ   (: قال سبحانھ وتعالى

 .)324()  بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

،  في تدھور واضطراب وخسران في جمیع مقومات الحیاة ومیادینھاالإنسان والمجتمع 
حیث تحرر ;   باستثناء من تكون المفاھیم والقیم الدینیة ھي الحاكمة على مسیرتھ وحركتھ

،  تلك القیم الإنسان والمجتمع معاً من جمیع العبودیات الفكریة والاجتماعیة والتربویة
واقع الاستقرار والطمأنینة التي ھي أساس وتزرع في الضمیر وخلجات النفس وفي ال

، وتدفع الى العمل الإیجابي البناء في إصلاح وتغییر النفس  الصحة النفسیة والخلقیة
، وأساس القیم المعنویة والنفسیة الإیمان باالله تعالى وبإحاطتھ التامة بالإنسان في  والمجتمع

 .، وخائفاً من غضبھ وعقابھ  واب االله، وھو الذي یجعل الضمیر طامعاً في ث  حركاتھ وسكناتھ

وأثبتت حركة التاریخ وسننھ المتتابعة أنّ الابتعاد عن الدین فكراً وسلوكاً ھو أساس 
، ابتداءً بفقدان الصحة النفسیة   جمیع ألوان الإنحراف والانحطاط الفردي والإجتماعي

اف یتزاید في المجتمعات ، ولھذا نجد أنّ الإنحر ، وانتھاءً بالممارسات المنحرفة والروحیة
فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ   (: قال تعالى. غیر الدینیة التي لا تؤمن بمفاھیمھ أولا تتبناه منھجاً لھا في الحیاة

 .)325()  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى* فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى 

، والإعراض  ، وھو لازم لمن أعرض عن ذكر االله  والضنك ھو الضیق في كلّ شيء
، ویجعل الإنسان یعیش الإنفلات من الرقابة  ، والنفس عن الطمأنینة یبعد القلب عن الھدوء

ن دون ، فیكون ھمّھ اشباعھا بأيّ طریق أمك  الذاتیة فلا كابح لشھواتھ ورغباتھ ونزواتھ
 .النظر الى الآثار الوخیمة المترتبة على ذلك

 :وبعد ھذه المقدمة نوزّع الفصل على مبحثین

 
                                                           

 . 3ـ  1: العصر ) 324(
 .124و 123: طھ )  325(



 

 

 

 دور القیم المعنویة في التربیة: المبحث الأوّل

 )علیھم السلام(البیت من خلال إرشادات أھل

 

وذكر ،  ، وذكر االله ، والإیمان بالثواب والعقاب الإیمان باالله: القیم المعنویة تشمل
وفیما یلي . ، والرضا بالقضاء  ، والتوبة ، والاستغفار ، والاعتراف بالذنب  الموت

 :نستعرضھا تباعاً

 

 ـ الإیمان باالله تعالى 1

، حیث یبدأ منذ الطفولة بالتساؤل عن   الإنسان مجبول بفطرتھ على الإیمان باالله تعالى
المحدود مھیأ لقبول فكرة الخالق ، وعن العلة من وراء ذلك وان تفكیره  نشوئھ ونشوء الكون

 .والصانع

ممّا سوف یعطیھ الأمل في ... أھم القیم التي یجب غرسھا في الطفل(والإیمان باالله من 
 .)326()الحیاة والاعتماد على الخالق ویوجد عنده الوازع الدیني الذي یحمیھ من اقتراف الآثام

كل شيء غیر االله لا یشفي : (، وفي ھذا الصدد قال باسكال  ضروریة والإیمان باالله حاجة
 .)327()لنا غلیلاً

لا تستریح البشریة حتى یتجرّد الإنسان : (ویرى الفیلسوف المعاصر الدوس ھكسلي انّھ
 .)328()خر ألا وھو االله، ولا یكون متجرّداً إلاّ إذا ارتبط برباط آ من عوائقھ ونزعاتھ

إن انعدام الشعور الدیني یسبب كثیراً من : (ویرى عالم النفس السویسري كارل یونج
المادیة ، والنزوع نحو النزعات  ، والشعور بعدم الأمان  مشاعر القلق والخوف من المستقبل

، ویؤدي ذلك إلى الشعور  ، كما یؤدي إلى فقدان الشعور بمعنى ومغزى ھذه الحیاة البحتة
 .)329(، وقد استخدم ھذا العالم الدین في علاج كثیر من مرضاه النفسیین  )بالضیاع

                                                           
 .294ص : قاموس الطفل الطبي ) 326(
 .482/  1: دائرة معارف القرن العشرین ) 327(
 . )  ھـ1389(، بیروت  ، دار الفكر  135ص : نحو إنسانیة سعیدة، الدكتور محمد المبارك ) 328(
 ). ھـ1419(بیروت ،  ، دار الراتب الجامعیة 193ص : الرحمن العیسوي  دراسات في تفسیر السلوك الإنساني، الدكتور عبد) 329(



وھذه المشاعر وما یرافقھا من نزوع نحو النزعات المادیة ھي أساس الإنحراف الفكري 
، ولا علاج   ، ولا وقایة إلاّ بالإیمان باالله تعالى والعاطفي والسلوكي وأساس الشرور والآثام

 .إلاّ بتعمیق الإیمان في النفوس

الصحة النفسیة : ، ومنھا النفس والحیاة والإیمان لھ آثار إیجابیة في جمیع مقوّمات
 :في ھذا الصدد )علیھ السلام(، ومن أقوال أمیر المؤمنین والعقلیة والخلقیة

 .»  من عرف االله سبحانھ لم یشقَ أبداً  «ـ  1

 .»  التوحید حیاة النفس  «ـ  2

 .»  الإیمان أمان  «ـ  3

 .»  من عدم الفھم عن االله سبحانھ لم ینتفع بموعظة واعظ  «ـ  4

 .)330(»  بالإیمان یستدلّ على الصالحات  «ـ  5

 .»حیاء الرجل من نفسھ ثمرة الإیمان«ـ  6

حیث یجعل الخیر والصلاح أصیلاً ثابتاً لا ;  والإیمان باالله تعالى باعث للسلوك القویم
،  ، الطمأنینة ، التفتح التفاؤل: نفس الفرد ھي، ومن آثار الإیمان على   عارضاً مزعزعاً

، التنافس على عمل   ، الصبر على المصائب ، مقاومة الانحراف التمتع باللذات المعنویة
 .الصالحات وغیرھا من مقومات الاستقامة وحسن السیرة والسریرة

، الشعور  ، تقدیس العدالة  احترام القوانین والضوابط الاجتماعیة: ومن آثاره الاجتماعیة
،   ، التقوى ، الإحساس بالمسؤولیة الاجتماعیة ، الثقة المتبادلة  بالاُخوة والمحبة بین الأفراد

 .، تقبل النصیحة والنقد البنّاء  ، نكران الذات الإیثار

ومن ھنا فتعمیق الإیمان باالله ضروري جداً في تربیة الإنسان وخصوصاً في مرحلة 
من الانحراف ویوجھ ضمیره وإرادتھ وسلوكھ نحو  ، وھو وحده الذي یحصنھ الطفولة

 .الاستقامة والصلاح لإیمانھ بوجود قوة غیبیة تتابعھ في حركاتھ وسكناتھ

الإیمان أداء الفرائض   «: )علیھ السلام(والإیمان كما جاء في قول الإمام عليّ بن موسى الرضا

 .)331(»  وعمل بالأركان ، والإیمان ھو معرفة بالقلب واقرار باللسان  واجتناب المحارم

،   أوصني: )علیھ السلام(، قال رجل للإمام الصادق والإیمان التزام واستشعار للرقابة الإلھیة
 .)332(»  ، ولا یفقدك حیث أمرك  لا یراك االله حیث نھاك  «: فقال لھ

 .)333(»  ما أجد لك مزیداً  «: )یھ السلامعل(، فقال  زدني: فقال الرجل
                                                           

 . 88،  84،  82ص : تصنیف غرر الحكم ) 330(
 .315ص : تحف العقول، الحرّاني ) 331(
 .246/  2: مجموعة ورّام ) 332(
 .المصدر السابق ) 333(



 .)334(»  ، وإن كنت لا تراه فإنّھ یراك  خف االله كأنك تراه  «: )علیھ السلام(وقال

 

 ـ الإیمان بالثواب والعقاب 2

ام الذي یكبح الشھوات الإیمان بالثواب والعقاب واستشعاره في العقل والضمیر ھو الزم
حین یوجھ الكیان الإنساني الى الیوم ;  ، وھو أكثر إیقاظاً للعقل والقلب والإرادة والنزوات

الخالد الذي یقف فیھ الإنسان أمام من لا تخفى علیھ خافیة وأمام من یحیط بالإنسان والحیاة 
 .والكون

، وحافز للتسامي والارتقاء  والإیمان بالحیاة الاُخرى حافز على اصلاح النفس والضمیر
 .، ومقومات الحیاة الإنسانیة في جمیع مقوّمات الشخصیة الإنسانیة

 :في ھذا المجال )علیھ السلام(ومن أقوال أمیر المؤمنین

 .»  من أحبّ الدار الباقیة لھي عن اللّذات  «ـ  1

 .»  من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشھوات  «ـ  2

 .)335(»  من خاف العقاب انصرف عن السیئات  «ـ  3

وجعل الآخرة ھماً للإنسان یسھم مساھمة فعالة في اصلاح النفس واصلاح الضمیر 
، وھذه حقیقة   ، والتفكیر المتواصل بالآخرة یحصن الإنسان من المعصیة  واصلاح السلوك
 .ملموسة وواقعیة

 :)السلامعلیھ (قال أمیر المؤمنین

 .»  اجعل ھمك لمعادك تصلح  «ـ  1

 .)336(»  من أكثر من ذكر الآخرة قلّت معصیتھ  «ـ  2

والإیمان بالثواب والعقاب في دار الدنیا یحرك الإنسان نحو عمل الخیر ویوجھھ نحو 
وقد وردت عدة روایات حول السنن المرتبطة  ، ، ویردعھ عن الباطل والانحراف التكامل

صلة   «: )علیھ السلام(قول الإمام محمد الباقر: ، نذكر منھا على سبیل المثال بالثواب والعقاب

 .)337(»  ، وتنسيء في الأجل  ، وتیسر الحساب  ، وتدفع البلوى  ، وتنمي الأموال  الأرحام تزكي الأعمال

 .)338(»  ما من نكبة تصیب العبد إلاّ بذنب  «: )لیھ السلامع(وقال

 .)339(»  إنّ الذنب یحرم الرزق  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق
                                                           

 .255/  67: بحار الأنوار، المجلسي ) 334(
 .146ص : تصنیف غرر الحكم ) 335(
 .145و 144ص : تصنیف غرر الحكم ) 336(
 .150/  2: الكافي، الكلیني ) 337(
 .269/  2: الكافي، الكلیني ) 338(



 .)340(»  من عیّر مؤمناً بذنب لم یمت حتّى یركبھ  «: )علیھ السلام(وقال

 .)341(»  من استشار أخاه فلم یمحضھ محض الرّأي سلبھ االله عزّوجلّ رأیھ  «: )علیھ السلام(وقال

إذا ظھر : )صلى االله علیھ وآلھ(االله  وجدنا في كتاب رسول «: قال )علیھ السلام(وعن الإمام محمد الباقر

، وإذا منعوا الزكاة   ، وإذا طفّف المكیال والمیزان أخذھم االله بالسنین والنقص  ي كثر موت الفجأةالزنا من بعد

،   ، وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان  منعت الأرض بركتھا من الزّرع والثمار والمعادن كلّھا

، وإذا لم یأمروا   جعلت الأموال في أیدي الأشرار ، وإذا قطعوا الأرحام  وإذا نقضوا العھد سلّط االله علیھم عدوّھم

بالمعروف ولم ینھوا عن المنكر ولم یتبعوا الأخیار من أھل بیتي سلّط االله علیھم شرارھم فیدعو خیارھم فلا 

 .)342(»  یستجاب لھم

م في البناء والإیمان بوجود تقییم موضوعي للناس على أساس الثواب والعقاب یسھ
 .، وھو تشجیع للمحسن وردع للمسيء التربوي السلیم

، فانّ ذلك تزھید   لا یكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 ، فالزم كلا منھم ما ألزم نفسھ أدباً منك ینفعك  ، وتدریب لأھل الإساءة على الإساءة لأھل الإحسان في الإحسان

 .)343(»  االله بھ وتنفع بھ أعوانك

 .)344(»  ازجر المسيء بثواب المحسن  «: )علیھ السلام(وقال

 

 ـ ذكر االله تعالى 3

 .)345()  أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  (: قال تعالى

، وھو أحد أعمدة  یحقق التوازن النفسي والإنفعالي داخل النفس الإنسانیة اطمئنان القلب
 .الصحة النفسیة التي تسھم مساھمة فعّالة في إرتقاء الإنسان سلم الكمال والمسیرة الصالحة

وذكر االله یصدّ عن فعل القبیح لاستشعار الرقابة الإلھیة المطبقة على حركات الإنسان 
فلا یقدم على أي ممارسة مخالفة للموازین الإلھیة في السلوك والعلاقات  ، وسكناتھ

 .، ولا یقدم على أي عمل لا یحرز فیھ رضا االله تعالى الاجتماعیة

                                                                                                                                                                                     
 .271/  2: الكافي، الكلیني ) 339(
 .357/  2: الكافي، الكلیني  )340(
 .363/  2: الكافي، الكلیني ) 341(
 .374/  2: الكافي، الكلیني ) 342(
 . 87ص : تحف العقول، الحرّاني ) 343(
 . 501ص : نھج البلاغة ) 344(
 . 28: الرعد ) 345(



وأوّل ثمار ذكر االله تعالى الابتعاد عن الشیطان الذي یوسوس للإنسان ویزیّن لھ 
مقدمة لإصلاح خلجات النفس ثم  ، والابتعاد عن الشیطان أو إبعاده عن التأثیر  الإنحراف

 .الممارسات العملیة

 .)346(»   ذكر االله مطردة الشّیطان  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 . )347(»  ذكر االله دعامة الإیمان وعصمة من الشیطان  «: )علیھ السلام(وقال

،  ، وھي عامل مساعد للانحراف  ولذكر االله تعالى تأثیر في علاج الأمراض النفسیة
 .وعلاج النفس یسھم في تقبل منھج الاستقامة والصلاح

 .)348(»  ذكر االله دواء أعلال النفوس  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

، وھو صلاح لھ  عد صلاح قلبھ ومحتواه الداخليوذكر االله تعالى یسمو بسلوك الإنسان ب
 .في السر والعلن

 .)349(»  أصل صلاح القلب اشتغالھ بذكر االله  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 . )350(»  من عمّر قلبھ بدوام الذكر حسنت أفعالھ في السرّ والجھر  «: وقال أیضاً

، وھذا الذكر لھ تأثیراتھ العملیة على الشخصیة الإنسانیة في جمیع  والذاكر الله یذكره االله
 .)351(»  من ذكر االله سبحانھ أحیى االله قلبھ ونوّر عقلھ ولبّھ  «: )علیھ السلام(، قال أمیر المؤمنین مقوماتھا

: روایات تؤكد على ، وقد وردت عدّة ومصادیق الذكر متعددة ومتنوعة لا حدود لھا
، ولكل واقعة أو  لا حول ولا قوة إلاّ باالله: ، وقول ، والتكبیر ، والتحمید ، والتھلیل التسبیح

 .، وغیر ذلك ، أتوكل على االله ، حسبي االله ، كالحمد الله حدث أو قضیة ذكر معین

بربّھ تسھم في ردع وھنالك مصادیق عملیة وواقعیة لذكر االله ولتعمیق صلة العبد 
 :، ومن ھذه المصادیق الإنسان عن الإنحراف والشرور وتدفعھ الى الاستقامة والصلاح

 

 قراءة القرآن الكریم: أولاً 

، ففیھ   ، وھو نور یستضيء بھ الإنسان القرآن الكریم أحد وسائل الارتباط باالله تعالى
والتقید بالموازین الصالحة منھاج شامل للبشریة جمعاء یعین الإنسان على الاستقامة 

 .والضوابط السلوكیة السلیمة
                                                           

 .188ص : تصنیف غرر الحكم )3(و ) 346(
 
 .188ص : تصنیف غرر الحكم ) 348(
 .188ص : تصنیف غرر الحكم ) 349(
 .189ص : المصدر السابق )4(و ) 350(
 



 .)352(»  كفى بالقرآن داعیاً  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .»  القرآن أفضل الھدایتین  «: )علیھ السلام(وقال

، أو نقصان في   زیادة في ھدىً;  ما جالس أحد ھذا القرآن إلاّ قام بزیادة أو نقصان «: )علیھ السلام(وقال

 .)353(»  عمىً

والقرآن الكریم شفاء من جمیع الأمراض والعلل النفسیة التي تؤدي غالباً الى الإنحراف 
لأنّھ یوصل القلب بمنعم الرحمة والرأفة فیسكن ویطمئن ;  كالوسوسة والقلق والحیرة

 .ویستشعر الحمایة والأمن

أحسنوا تلاوة القرآن فإنّھ أنفع القصص واستشفوا بھ فإنّھ شفاء   «: )علیھ السلام(ر المؤمنینقال أمی

 .)354(»  الصدور

 .)355(» في القرآن شفاء من كل داء  «: )علیھ السلام(وقال الإمام موسى الكاظم

وقراءة القرآن تجعل أجواء المنزل وأجواء الأسرة أجواءً روحانیة تتسامى فیھا النفوس 
 .وتتوجھ نحو الاستقامة والصلاح

،   ، تكثر بركتھ  البیت الذي یقرأ فیھ القرآن ویذكر االله عزّوجلّ فیھ  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

، وإنّ البیت   السماء كما تضيء الكواكب لأھل الأرض، ویضيء لأھل   ، وتھجره الشیاطین وتحضره الملائكة

 .)356(»  ، وتحضره الشیاطین  ، وتھجره الملائكة  ، تقلّ بركتھ  الذي لا یقرأ فیھ القرآن ولا یذكر االله عزّوجلّ فیھ

 

 الدعاء: ثانیاً 

، وبھ تطمئن  والرحمة والرعایةالدعاء یجعل الإنسان مستشعراً للارتباط بمنعم الوجود 
،   ، ویبقى في علاقة متواصلة مع القوة المھیمنة على الحیاة بأسرھا  النفس ویستریح القلب

 .والتي تحیط بھ وتراقبھ باستمرار

، وخصوصاً  وبالدعاء یرتقي الإنسان في سلم الصلاح والاستقامة ویبتعد عن الإنحراف
 .تعالى لإصلاح نفسھ وإنقاذھا من الإنحراف والرذیلةحینما یتمرّن على طلب العون من االله 

، وھذا الأمر لا   والدعاء بنیّة خالصة كفیل بتسامي الإنسان وتكاملھ الروحي والخلقي
 :، لأنّ فیھ تجتمع جمیع العوامل المساھمة في السمو والتكامل ومنھا یحتاج إلى برھان

                                                           
 .110ص : تصنیف غرر الحكم ) 352(
 .111ص : المصدر السابق) 353(
 .112ص : تصنیف غرر الحكم) 354(
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 .ـ الرغبة في الصلاح والسمو والتكامل 1

 .عون من االله تعالىـ طلب ال 2

، وانسجام طلبھ مع المنھج  ، لإخلاصھ في الطلب  ـ استجابة االله تعالى لطلب عبده 3
 .الإلھي

لا واالله لا یلحّ عبد مؤمن على االله عزّوجلّ في حاجتھ إلاّ قضاھا   «: )علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

 .)357(»  لھ

، وخلو النفس من الداء یسھم في إصلاحھا وتقبلھا للإرشاد  ءوالدعاء شفاء من كل دا
 .والتوجیھ الصالحین

 .)358(»  ، فإنّ فیھ شفاءً من كلّ داء  علیك بالدعاء  «: )علیھ السلام(قال الإمام الصادق

س والضمیر على المداومة على الدعاء فھو بنفسھ إصلاح للنف )علیھم السلام(وأكّد أھل البیت
، وقد أثبتت التجارب التربویة أنّ الأحداث الذین ترعرعوا في أجواء ملیئة بذكر   وتھذیبھما

 .االله بالدعاء وغیره أكثر استقامة من غیرھم وأقل انحرافاً

 

 العبادة: ثالثاً 

، وبھا یتصل  العبادة رابطة روحیة تربط الإنسان بالمطلق وعالم الغیب والمعنویات
، وھذه الاتصالات تجعلھ یستشعر الرقابة الإلھیة فلا  الوجود اتصالات متنوعة القلب بمنعم

 .، ویتوجھ نحو الاستقامة  یجرأ على الإنحراف

وأبرز مصادیق العبادة الصلاة وھي حصن حصین من الإنحراف بعد اندحار الشیطان 
 .بواسطتھا

 .»  ة الشیطان، ومدحر  الصلاة حصن الرحمن  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)359(»  الصلاة حصن من سطوات الشیطان  «: )علیھ السلام(وقال

، كما ورد عن أمیر   والصلاة بأركانھا تحرك الإنسان نحو الصلاح والاستقامة
،   ة على الباقیات، والإقبال بكنھ الھمّ  والسجود النفساني فراغ القلب من الفانیات  «: )علیھ السلام(المؤمنین

 .)360(»  ، والتحلّي بالخلائق النبویة  ، وقطع العلائق الدنیویة  وخلع الكبر والحمیّة

 .)361(»  الصلاة صابون الخطایا  «: )علیھ السلام(وھي كما قال

                                                           
 .475:  2الكافي ) 357(
 .271ص : مكارم الأخلاق) 358(
 .176ص : تصنیف غرر الحكم)2(و ) 359(
 



، قال الإمام  صلاة اللیل، وخصوصاً  وھي تمنح الإنسان فرصة العودة إلى الاستقامة
 .)362(»  صلاة المؤمن باللیل تذھب بما عمل من ذنب بالنھار  «: )علیھ السلام(جعفر الصادق

والصلاة من أفضل العبادات التي تنھى عن الفحشاء والمنكر كما أكد الكتاب الكریم 
، وجمیعھا تسھم في  وم ثم الحج الى آخره من ألوان العبادات، ثم یأتي دور الص  والروایات

على أدائھا وخصوصاً العبادات  )علیھم السلام(، ولھذا حث أھل البیت التربیة الصالحة السلیمة
 .)صلى االله علیھ وآلھ(المستحبة المنصوصة من قبل رسول االله

 

 

 ـ ذكر الموت 4

، فإنّ ذكره الدائم  عن عمل القبیحذكر الموت لھ دور ھام في ضبط النفس والردع 
باللسان بعد استشعاره بالوجدان یوجھ الأنظار الى تلك الحقیقة التي تنھدم فیھا الشھوات 

، فیتوجھ الإنسان  ، ویصبح الإنسان من خلالھا رھین القبر بانتظار الثواب والعقاب واللذات
 .لسلوكي والخلقيبجمیع جوارحھ نحو المثل والقیم العلیا لیجسدھا في واقعھ ا

 :)علیھ السلام(ومن آثار ذكر الموت كما وردت عن أمیر المؤمنین

 .»  من ذكر الموت رضي من الدنیا بالیسیر  «ـ  1

 .»  من ذكر المنیة نسي الأمنیة  «ـ  2

 .)363(» أبلغ العظات النظر إلى مصارع الأموات والاعتبار بمصایر الآباء والاُمھات  «ـ  3

والترفّع عن اُمور الدنیا المادیة یجعل الإنسان یعیش في أجواء المعنویات والمثل 
، ولا اعتداء   ، فلا تنافس على حطام الدنیا ولا صراع من أجل إشباع الرغبات الصالحة

، ولھ دور في إزالة أسباب الحسد والطمع والأنانیة والحقد وغیر ذلك  على ممتلكات الناس
 .لأمراض النفسیة والخلقیةمن ا

، ویقطع منابت   ذكر الموت یمیت الشھوات في النفس  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

، ویطفي نار الحرص ویحقر   ، ویكسر أعلام الھوى  ، ویرق الطبع  ، ویقوّي القلب بمواعد االله  الغفلة

 .)364(»  الدنیا

                                                                                                                                                                                     
 .313/  20: شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید ) 361(
 .299/  1: من لا یحضره الفقیھ، الشیخ الصدوق ) 362(
 .162،  146ص : تصنیف غرر الحكم) 363(
 .242/  8: المحجة البیضاء، الفیض الكاشاني ) 364(



على الإكثار من ذكر الموت لدوره في إصلاح النفس  )علیھ السلام(وحثّ أمیر المؤمنین
أكثر ذكر الموت وما تھجم علیھ وتفضي إلیھ بعد الموت حتّى   «: وسموھا ولكي تستعد لما بعده فقال

 .»  ، ولا یأتیك بغتة فیبھرك  ، وشددت لھ أزرك  یأتیك وقد أخذت لھ حذرك

 .)365(»  ، وأخلص العمل  ، وأكذب الأمل  رحم االله امرءاً بادر الأجل  «: )علیھ السلام(وقال

وقد أثبتت الدراسات المیدانیة أنّ الأجواء الاجتماعیة التي یكثر فیھا ذكر الموت وما بعده 
لا ، و ، أقرب للصلاح والاستقامة من غیرھا من الأجواء من أھوال وصعاب أو ثواب ونعیم

غرابة أن نجد المجتمعات غیر الإسلامیة مبتلاة بالكثیر من الإنحرافات والجرائم لإبتعادھا 
 .عن ھذه المفاھیم والقیم

 

 

 ـ الاعتراف بالذنب 5

الاعتراف بالذنب لھ دور كبیر في تھذیب النفس وإصلاحھا وفي تشخیص أسباب القلق 
، وبھ  ى العقل والقلب والإرادة، ولا تبقى تلك الأسباب ضاغطة عل  والاضطراب النفسي

 :یشكو الإنسان من نفسھ الأمّارة بالسوء طلباً لما یلي

 .ـ إزالة مشاعر الذنب والإثم 1

 .ـ التخفیف من عذاب تأنیب الضمیر 2

 .ـ إعادة الإطمئنان للنفس المضطربة 3

 .ـ التصمیم على عدم تكرار الذنب 4

 .ـ التفكیر في الإستقامة من جدید 5

وقد استخدم العلاج النفسي اُسلوب الاعتراف للوصول الى الصحة النفسیة للمریض بعد 
، وفي أثناء جلسات العلاج یسترخي  الاطلاع على الاُمور المكبوتة والمخزونة في اللاشعور

، ومن طرق العلاج   المریض ویطلق العنان لذكریاتھ كي تفیض وتطفو فوق سطح الشعور
تصریف الشحنة الإنفعالیة الحبیسة داخل (أو التفریغ الإنفعالي وھي طریقة التطھیر النفسي 

صدر الإنسان أو الإفصاح عمّا یجثم على صدر المرء من الھموم والآلام والمشاعر 
، وھذه العملیة تسبب للفرد الشعور  والمشاكل والصراعات والتوترات والضغوط

یة أو الى تقلیل التوترات الإنفعالیة وتؤدي إلى إزالة أو إضعاف العقد النفس... بالارتیاح
 .)366(...)الناجمة من الصراعات

                                                           
 .162ص : تصنیف غرر الحكم) 365(
 .101،   100ص : فن الارشاد والعلاج النفسي) 366(



وإذا كان المذنب أو المنحرف لا یعترف لإنسان مثلھ بذنبھ أو انحرافھ إلاّ بصعوبة 
ب الرحمة فإنھ یعترف أمام االله تعالى بھا دون حرج أوحیاء لأنھ یقف أمام واھ;   بالغة

، وھذا الاعتراف یكون مقدمة لصلاح النفس ثم صلاح  والمحیط بسكنات النفس وخفایاھا
 .، فلا تلاحقھ بعدھا الھموم والضغوطات النفسیة السیرة العملیة

 :حیث قال)علیھ السلام(ومن الآثار الإیجابیة للاعتراف كما ذكرھا أمیر المؤمنین

 .»  عتذاره، وتوبتھ ا  شافع المذنب إقراره  «ـ  1

 .»  من اعترف بالجریرة استحقّ المغفرة  «ـ  2

 .»  عاص یقرّ بذنوبھ خیر من مطیع یفتخر بعملھ  «ـ  3

 .)367(»  من أحسن الاعتذار استحقّ الاغتفار  «ـ  4

 

 ـ الاستغفار 6

لى مرحلة الاستغفار مفھوم إسلامي ینتقل بالإنسان من مرحلة الوقوع في الإنحراف إ
، وھو نقلة نوعیة في مسیرتھ وحركتھ الفردیة  تجاوزه والعودة إلى الھدایة والإستقامة

، وتصبح  ، فالنفس الإنسانیة حین ترتكب الخطیئة یختل توازنھا وتماكسھا والاجتماعیة
، فیجد الشیطان طریقھ إلى ھذه النفس فیقودھا الى الإنحراف  عرضة للوساوس والھواجس

 .، ولكن الاستغفار یردھا إلى الاستقامة ویقوي صلتھا باالله تعالى  افتلو الإنحر

والاستغفار علاج واقعي للانحراف ویسھم في إجتثاث آثاره السلبیة على القلب 
 .)علیھم السلام(، وھو الدواء كما جاء في عبارات أھل البیت والإرادة

 .»  الاستغفار دواء الذنوب  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)368(»  ، والشفاء أن لا تعود ، والدواء الاستغفار  الذنوب الداء  «: )علیھ السلام(وقال

، فإن   ، أجّل من غدوة إلى اللیل  من أذنب من المؤمنین ذنباً  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .»  استغفر لم یكتب لھ

 .)369(»  ، رفعت صحیفتھ وھي تتلألأ  إذا أكثر العبد من الاستغفار  «: )علیھ السلام(وقال

 .)370(»  ، ولا كبیرة مع الاستغفار  لا صغیرة مع الاصرار  «: )علیھ السلام(وقال

                                                           
 .195ص : تصنیف غرر الحكم) 367(
 .195،  194ص : تصنیف غرر الحكم) 368(
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،   المتسلسل لاقتلاع جمیع جذور وآثار الإنحراف والاستغفار الحقیقي ھو العمل الإیجابي
 .وھو یمرّ بمراحل وخطوات عملیة

ثكلتك اُمّك أوتدري ما حدّ   «: ، فقال استغفر االله: رجلاً یقول )علیھ السلام(سمع أمیر المؤمنین

 :، وھو اسم واقع على ستّة معان  الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلّیین

 .الندم على ما مضى: أولھا

 .العزم على ترك العود إلیھ أبداً: والثاني

 .أن تؤدي إلى المخلوقین حقوقھم حتى تلقى االله عزّوجلّ أملس لیس علیك تبعة: والثالث

 .أن تعمد إلى كل فریضة ضیّعتھا فتؤدي حقّھا: والرابع

بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت والمعاصي فتذیبھ : والخامس

 .وینشأ بینھما لحم جدید

 .أن تذیق الجسم ألم الطاعة كما أذقتھ حلاوة المعصیة: والسادس

 .)371(»  أستغفر االله: فعند ذلك تقول

، بعد التغلب  والاستغفار عموماً فرصة جدیدة لإصلاح النفس والعودة إلى الاستقامة
، وبھذه الفرصة یجد الإنسان الأمل والتفاؤل  والقنوط من الإصلاح والتھذیب على الیأس

 .لكي یسمو ویتكامل ضمن التعالیم والإرشادات الصالحة

 

 ـ التوبة 7

، وھي باب من أبواب الھدایة  التوبة عودة إلى الاستقامة والنزاھة وحسن السیرة
، فلا آلام ولا عقد نفسیة   یستشعر الرحمة والطمأنینةفبھا یرجع الإنسان سویاً ;  والإصلاح

، وبدون التوبة یبقى المذنب یعیش القلب  ولا حجب ضبابیة عن الاستقامة والاعتدال
، وقد یتمادى في ذنوبھ وانحرافاتھ إن شعر   والاضطراب والإزدواجیة بین الفكر والسلوك
جاءت التوبة لمحو الذنوب والعودة ، ولھذا  بعدم علاجھا إلى أن یصل إلى الانحطاط التام
 .إلى الإستقامة باستشعار الرحمة والرأفة الإلھیة

 .)372(»  الذنوب ، وتغسل  التوبة تطھر القلوب  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)373(»  لا تیأس لذنبك وباب التوبة مفتوح  «: )علیھ السلام(وقال

 .)374(»  إن الندم على الشر یدعو إلى تركھ  «: )علیھ السلام(وقال

                                                           
 .47ص : إرشاد القلوب) 371(
 .195ص : تصنیف غرر الحكم) 372(
 .149ص : رّاني تحف العقول، الح) 373(



علیھ (، قال الإمام جعفر الصادق  وللتوبة تأثیر إیجابي على قلب الإنسان وخلجات نفسھ

،  ن زاد زادت حتى تغلب على قلبھ، وإ  ، فإن تاب انمحت  إذا أذنب الرجل خرج في قلبھ نكتة سوداء  «: )السلام

 .)375(»  فلا یفلح بعدھا أبداً

، ولذا فھي تتم عبر مقومات ودعائم وأركان  والتوبة تغییر حقیقي نحو الأفضل والأصلح
التوبة على   «: )علیھ السلام(، قال الإمام محمد الجواد نابعة من جمیع خلجات وجوارح الإنسان

 .)376(»  ، وعزم أن لا یعود ، وعمل بالجوارح  ، واستغفار باللسان  ندم بالقلب: ربع دعائمأ

، وھو عامل إیجابي في التخفیف من القلق  ومن مظاھر التوبة البكاء من خشیة االله تعالى
ور في إعادة الأمل ، ولھ د ، ولھ دور في رقة القلب  والاضطراب الناشئین من الذنوب

 .للتسامي والتكامل والفوز بالنعیم الخالد

إنّ الرجل لیكون بینھ وبین الجنّة أكثر ممّا بین الثرى   «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

، حتى یصیر بینھ وبینھا أقرب من   ، فما ھو إلاّ أن یبكي من خشیة االله عزّوجلّ ندماً علیھا  والعرش لكثرة ذنوبھ

 .)377(»  فنتھ إلى مقلتھج

 .)378(»  البكاء من خشیة االله ینیر القلب ویعصم من معاودة الذنب  «: )علیھ السلام(وقال أمیر المؤمنین

تتجسد في أعمال وممارسات ، فكفارة الذنوب  ومن أروع ما في التوبة آثارھا الإیجابیة
 .صالحة ونافعة للمجتمع

، والتنفیس عن   من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملھوف  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)379(»  المكروب

 

 ـ الرضا بالقضاء 8

، فحینما توجد الأسباب  بل ھنالك سنن وقوانین تتحكم بھا ،  إنّ الحیاة لا تمضي جزافاً
، وأحیاناً تكون خارجة  ، وھذه السنن حاكمة على الإنسان لا تختلف ولا تتخلف  تتبعھا النتائج

، بمعنى أنّھ لا یملك الحول والقوة في تغییرھا وتبدیلھا مھما بذل  عن إرادة الإنسان واختیاره
یھ الظروف لیبقى فقیراً مستضعفاً محروماً أو لا ینجح في ، فقد تطبق عل من جھد وطاقة

، وفي جمیع ذلك فإن الارتباط باالله  ، أو لا توافق رغباتھ رغبات الآخرین أعمالھ ومشاریعھ
                                                                                                                                                                                     

 .427/  2: الكافي، الكلیني ) 374(
 .271/  2: الكافي، الكلیني ) 375(
 .349/  2: كشف الغمّة، للإربلي ) 376(
 .3/  2: عیون أخبار الرضا، الشیخ الصدوق ) 377(
 .192ص : تصنیف غرر الحكم) 378(
 .135/  18: شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید ) 379(



تعالى والرضا بقضائھ كفیل بتھوین الآلام والمآسي وإبعاد آثارھا السلبیة عن العقل والقلب 
 .یة تجاه النفس والمجتمع، وعن ردود أفعالھا السلب والضمیر

 .»  نعم الطارد للھمّ الرضا بالقضاء  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .»  الرضا بقضاء االله یھوّن عظیم الرزایا  «: )علیھ السلام(قال

 .)380(» من رضي بالقضاء طابت عیشتھ  «: )علیھ السلام(وقال

نسان أن قضاء االله ھو خیر للمؤمن بجمیع مظاھره وحالاتھ وینبغي أن یدرك الإ
 .)381(»  في كل قضاء االله خیر للمؤمن  «: )علیھ السلام(، قال الإمام محمد الباقر وألوانھ

ینبغي لمن عقل عن االله أن لا یستبطئھ في   «: )علیھ السلام(وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم

 .)382(»  ، ولا یتھمھ في قضائھ  رزقھ

، وھذا  ومن إیجابیات الرضا بالقضاء الإستسلام للأمر الواقع وللحالة المطبقة بالإنسان
،  الإستسلام یمنعھ من ردود الأفعال المتشنجة والصاخبة ضد الأفراد وضد المجتمع ككل

، وإذا عاش  الفقر والحرمان فلا یحسد ولا یحقد ولا یعتدي على أموال الآخرینفإذا عاش 
، وإذا عاش الفشل في مشاریعھ فلا یلقي باللائمة على  الإھمال والحرمان فلا ینتقم لذاتھ

غیره بل ھو في جمیع ھذه الحالات یمیل إلى السعي والكدح لأجل تغییر حالھ بطرق سلیمة 
بالقضاء یمنعھ من الإستسلام للقلق والاضطراب وھما المرتع  ، والرضا أقرّھا الشرع

 .الخصب للخلق غیر السوي وغیر المستقیم

 

                                                           
 .104،  103ص : تصنیف غرر الحكم) 380(
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 المبحث الثاني

 طرق تقییم النفس ودورھا في التربیة

 

 ـ تنمیة الحیاء 1

الحیاء عبارة عن الشعور بالإنفعال والإنكسار النفسي نتیجة للخوف من اللوم والتوبیخ 
، ویسھم بشكل  ھو شعور تراعى فیھ المثل والقیم والضوابط الاجتماعیة، و  من الآخرین

، وھو الذي یحصن  فعّال في ضمان تنفیذ القوانین والمنع من الإقدام على التجاوز والاعتداء
 .الإنسان من جمیع ألوان الانحراف والرذیلة

،  وستر من المساوئ واق،   ، وحجاب مانع  الحیاء لباس سابغ  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)383(»  ، وتنھى عن الفحشاء  ، وعین كالئة تذود عن الفساد  ، وموجب للمحبة  وحلیف للدین

 :حیث قال)علیھ السلام(وللحیاء آثار تربویة إیجابیة جاءت في حدیث أمیر المؤمنین

 .»  الحیاء مفتاح كل خیر  «ـ  1

 .»  الحیاء یصدُّ عن فعل القبیح  «ـ  2

 .»  ثمرة الحیاء العفّة  «ـ  3

 .)384(»  من كساه الحیاء ثوبھ خفي عن الناس عیبھ  «ـ  4

، ولم تقض   بالعداة، ولم یوف   فلولاه لم یقرَ ضیف  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

، حتى أنّ كثیراً من الاُمور المفترضة   ، ولم یتنكب القبیح في شيء من الأشیاء  ، ولم یتحر الجمیل  الحوائج

،   ، ولم یؤدّ أمانة  ، ولم یصل ذا رحم  ، فإنّ من الناس من لولا الحیاء لم یرع حقّ والدیھ  أیضاً انما یفعل للحیاء

 .)385(»  ولم یعفّ عن فاحشة

، والذي   ، والقانون ، والمجتمع ، والنفس االله تعالى: والحیاء الإیجابي ھو الحیاء من
استحیوا من االله  «: )علیھ السلام(، قال الإمام موسى الكاظم  یحقق آثاراً صالحة في الفكر والسلوك

 .)386(»  في سرائركم كما تستحیون من الناس في علانیتكم

، والبطن وما   فحفظ الرأس وما حوى;   رحم االله من استحیا من االله حقّ الحیاء  «: )علیھ السلام(وقال

 .)387(»  ، والنار محفوفة بالشھوات  ، وعلم أنّ الجنّة محفوفة بالمكاره  ، وذكر الموت والبلى وعى

                                                           
 .272/  20: شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید ) 383(
 .257ص : تصنیف غرر الحكم ) 384(
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 .)388(»  نفسھ غایة الأدب أن یستحي الإنسان من  «: )علیھ السلام(ؤمنینوقال أمیر الم

،   فالحیاء من االله تعالى ومن النفس یردع الإنسان عن الإنحراف الخفي وغیر المعلن
خوفاً من انكشافھ والحیاء من المجتمع والقانون یردعھ عن الإنحراف العلني والمخفي معاً 

 .أمام الملأ

التخلق بالأخلاق  :والثاني.  الصد عن العمل القبیح والشائن :الأوّل: والحیاء لھ دوران
 .، وبھ ترعى حقوق الآخرین  الحسنة والصالحة وخصوصاً في العلاقات الاجتماعیة

 

 ـ تنمیة الضمیر 2

، فیساعد الإنسان على  حالضمیر ھو الرادع الداخلي الذي یقدر ما ھو حسن وما ھو قبی
، والتخلي عن السلوك والقرار المخالف للقواعد  اتخاذ السلوك والقرار الصالح والسلیم
 .الصالحة والضوابط الاجتماعیة السلیمة

لا الفكر ولا المنطق یأمران الإنسان (ویرى الباحثون في حقول التربیة وعلم النفس أنھ 
،   ، الضمیر ھو الآمر من الوصول الى ھدف ما ، ھما أداتان تمكنان الإنسان  بالتصرف

ویرى نیومن أنّ الإنسان یفضل التصرّف الخاطئ على الصواب إذا ... والفكر ھو المنفّذ
 .)389()ولو دلّھ المنطق إلى خطأ عملھ وأرشده إلى الصواب;   رضي ضمیره

المستودع الرئیسي للمیراث الاجتماعي والثقافي في (ھو » فروم«وأنّ الضمیر عند 
وھو القوة المحركة التي تدفع الإنسان الى أداء سلوك معین أو عدم أدائھ . تكوین الشخصیة

، ویتكون الضمیر من خلال التأثیرات الاجتماعیة   لھذا السلوك حسب متطلبات المجتمع
،   یر یتكون على شاكلة ضمیري الأب والأم، فالضم  والثقافیة وتجارب الطفولة مع الآخرین

، فھو یمتلك مجموعة من الضمائر تؤلف الضمیر الكلي  ولا یوجد ضمیر واحد للفرد
 .)390()للفرد

والضمیر ھو الواعظ الداخلي للإنسان الذي یردعھ عن القبیح ویدفعھ إلى عمل الحسن 
 .لیھ في جمیع الأحوال والظروف سریة كانت أم علنیة، وھو الرقیب ع والصالح

                                                                                                                                                                                     
 .291ص : المصدر السابق ) 387(
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 .273،  271ص : الأسس البیولوجیة لسلوك الإنسان ) 389(
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من لم یجعل االله لھ من نفسھ واعظاً فإنّ مواعظ الناس لن تغني   «: )علیھ السلام(قال الإمام محمد الباقر

 .)391(»  عنھ شیئاً

، وما   ابن آدم إنّك لا تزال بخیر ما كان لك واعظ من نفسك «: )علیھ السلام(وقال الإمام زین العابدین

 .)392(»  كانت المحاسبة لھا من ھمّك

المؤمن یحتاج إلى توفیق من االله وواعظ من نفسھ وقبول  «: )علیھ السلام(وقال الإمام محمد الجواد

 .)393(» ممّن ینصحھ

والضمیر ینمو باتجاه الاستقامة من خلال التربیة المتواصلة والتوجیھ الدائم من قبل 
، ومن خلال توجیھ الأنظار إلى احترام القواعد السلوكیة  الوالدین والمعلمین وعلماء الدین

فاعتراف ،  ، ومن خلال ملاحظة القدوة الحسنة ، وینمو عن طریق الإیحاء والتلقین  للمجتمع
 .الكبار بالخطأ الذي یرتكبونھ یقوّي في أعماق الطفل القدرة على ضبط سلوكھ وسیرتھ

ومن العوامل المساعدة على تنمیة الضمیر أن یتعامل مع الطفل على أساس انّھ شخصیة 
لأنّ ذلك ینمي في داخلھ الإحساس بالمسؤولیة ومعرفة الخطأ والصواب وتمییز ;  مستقلة

 .ستقامةالإنحراف عن الإ

والأھم من جمیع ذلك فإنّ الارتباط بالغیب ھو الأساس في تنمیة الضمیر لیؤدي دوره في 
، لأنّھ یشعر بالرقابة الغیبیة التي تراقبھ وتتابعھ وتحصي علیھ  التوجیھ والتھذیب والردع

 .سكناتھ وحركاتھ

لطفولة من وفي جمیع الظروف والأحوال لابدّ من تمكین الإنسان وخصوصاً في مرحلة ا
 .تكوین ضمیر سلیم لا متزمت ولا متساھل بل ضمیر معتدل متوازن

 

 ـ إثارة الوجدان 3

إدراك الفرد لحقائق السنن التي تتحكّم في العلاقات والمسیرة الاجتماعیة وآثارھا 
 .الإیجابیة والسلبیة التي تسھم في تجنب الموبقات والتوجھ للكمال والسمو

،   وجدان الإنساني سنة الصیانة أو التعرض لأعراض الناسومن السنن المؤثرة في ال
فمن صان نفسھ عن التعرض فسیصان عرضھ من الإنحراف والدنس ومن اعتداء 

، فاذا انغرست ھذه السنن  ، ومن اعتدى على أعراض الناس اعتدي على عرضھ الآخرین
، فلا  العمل الإیجابي في وجدان الإنسان فإنھا ستنتقل من مرحلة التأثر الوجداني إلى مرحلة

                                                           
 .214ص : تحف العقول، الحرّاني ) 391(
 .110ص : الأمالي، الشیخ المفید ) 392(
 .340ص : تحف العقول، الحرّاني ) 393(



تبقى مجرد حقیقة وجدانیة راكدة ومعطلة وإنما ستكون ذات حیویة متحركة في الواقع بعمل 
وحركة وسلوك یحصن الإنسان من الإنحراف والاعتداء الذي یعود ضرره علیھ وعلى 

 .ذویھ

 .)394(» من زنى زني بھ  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)395(»  ما زنى غیور قط  «: )علیھ السلام(وقال

، وعفّوا عن نساء الناس تعفُّ   برّوا آباءكم یبرّكم أبناؤكم  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)396(» نساؤكم

كثیراً من القصص في إثارة الوجدان وبیان دوره في  )علیھم السلام(یتوذكر أھل الب
، والآثار المترتبة على  ، والتسامي نحو الكمال الاستغفار والتوبة وتجنّب الإنحراف

، فالمنحرف أو المعتدي على أعراض الناس  الإنحراف تتحقق بتحقق أسبابھا الطبیعیة
، إضافة إلى تأثرھم  ویكون أقل مراقبة لھم ، یشارك في تھیئة أجواء الانحراف لذویھ

 .بسلوكھ من خلال المحاكاة والمشاھدات الحسیة

 

 

 ـ التقییم الذاتي ومحاسبة النفس 4

، بھ یتعرف الإنسان على   التقییم الذاتي للنفس عمل ھام وضرورة نفسیة واجتماعیة
، وفكرة  القوة والضعف، ویرى في نفسھ عوامل  صفاتھ وقدراتھ العقلیة والعاطفیة والخلقیة

، لھا الأثر الأكبر في تعیین سلوكھ  المرء عن نفسھ من خلال التقییم الصحیح والواقعي
التي توجھھ في اختیار أعمالھ وأصدقائھ (، وفكرة المرء عن نفسھ ھي  ومستوى طموحھ

، وھي التي تبین لھ ضروب   كما تسھم في رسم مستوى طموحھ... وزوجتھ ومھنتھ وملابسھ
 .)397(...)، وتكفھ عن فعل ما یمس احترامھ لنفسھ سلوك التي ھو جدیر بھاال

، ومعرفة درجة  وأكدت الروایات على أھمیة معرفة النفس ومعرفة قدرھا وطاقاتھا
قدر  الخیر كلّھ فیمن عرف  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین. قربھا وبعدھا من الاستقامة والصلاح

 .)398(»  ، وكفى بالمرء جھلاً أن لا یعرف قدر نفسھ  نفسھ
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 .)399(»  ما ھلك امرؤ عرف قدره  «: )علیھ السلام(وقال

 .)400(»  رحم االله امرءاً عرف قدره ولم یتعدّ طوره  «: )علیھ السلام(وقال

، فمن خلال معرفة  ، وھي ظاھرة إیجابیة وصحیة  ومن معرفة النفس معرفة عیوبھا
، ویتوجھ إلى إصلاح عیوبھ بالطرق  عیوب النفس ینشغل الإنسان عن عیوب غیره

، وقد دلّت الروایات على الآثار  ، ویتعاون مع غیره إن عجز بمفرده  والأسالیب المتاحة
 .الإیجابیة لذلك

 .)401(»  من عرف عیب نفسھ اشتغل عن عیب غیره  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)402(»  أنفع الأشیاء للمرء سبقھ الناس إلى عیب نفسھ  «: )علیھ السلام(وقال الإمام الصادق

، وھي تسھم في إیقاف   وبعد التقییم الذاتي ومعرفة النفس یأتي دور المحاسبة لھا
، والتوجھ إلى الاصلاح والتكامل والبناء التربوي الصالح للفرد نفسھ ولذویھ   الإنحراف
 .وللمجتمع

 .)403(»  خسر ، ومن غفل عنھا من حاسب نفسھ ربح  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

حقّ على كل مسلم یعرفنا أن یعرض عملھ في كل یوم ولیلة   «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

لئلا یخزى ;   ، وإن رأى سیئة استغفر منھا  ، فإذا رأى حسنة استزاد منھا  ، فیكون محاسب نفسھ  على نفسھ

 .)404(»  یوم القیامة

، فإن عمل   لیس منّا من لم یحاسب نفسھ في كل یوم  «: )علیھ السلام(مام موسى بن جعفروقال الإ

 .)405(»  ، وإن عمل سیئاً استغفر االله منھ وتاب إلیھ  حسناً استزاد االله

ومحاسبة النفس تتم على أساس عرض السیرة والممارسة على الموازین والمعاییر 
 .، فھي المیزان والمعیار في التقییم الذاتي ومعرفة النفس ومحاسبتھا  الثابتة

 

 ـ التقییم الإجتماعي 5
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، وھي فكرة المجتمع  ، ولھا مناشئ اُخرى  معرفة النفس وتقییمھا تنشأ ذاتیاً من داخلھا
، وتنشأ أیضاً من موازنة الإنسان نفسھ بغیره من أفراد المجتمع  عنھا أو تقییم المجتمع لھا

 .واء كانوا صالحین أم طالحینس

ومن خلال التقییم الاجتماعي یتعرف الإنسان على نواحي القوة والضعف في نفسھ 
، وعلى الأغراض والدوافع التي تقوم وراء  ، وعلى إمكانات خافیة أو غیر معلومة وسلوكھ
 .سلوكھ

لأنّھ یرى ;   أخلاقھ ھي الناسالمرآة التي ینظر الإنسان فیھا إلى   «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)406(»  ، ومساویھ من أعدائھ فیھم  محاسنھ من أولیائھ منھم

المؤمن یحتاج إلى توفیق من االله وواعظ من نفسھ وقبول  «: )علیھ السلام(وقال الإمام محمد الجواد

 .)407(» ممّن ینصحھ

 .)408(»  أحبّ إخواني إليّ من أھدى إليّ عیوبي  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)409(»  من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ  «: )علیھ السلام(وقال أمیر المؤمنین

،   ، وبما أن الإنسان دائماً یعتز بنفسھ ورأیھ  والتقییم الاجتماعي قد یكون علنیاً أو سرّیاً
فإنّھ لا یتنازل عن رأیھ أو موقفھ إلاّ إذا اطمأنّ انّ الناصح لھ مخلص في نصیحتھ ویرید لھ 

سلوب ، وھذا الاطمئنان غالباً ما یتأتى إذا كان الناصح رفیقاً بھ ینصحھ باُ الصلاح والخیر
، لأنّ النصح أمام الناس كشف للأخطاء وأحیاناً  ، أو ینصحھ سرّاً لا أمام الناس شیّق وجذّاب

 .، وبھذا الاُسلوب لا یحقّق المصلح أيّ تقدّم ملحوظ یكون إھانة وتشھیراً لھ

 .)410(»  النصح بین الملأ تقریع  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

، ومن وعظھ علانیة فقد  من وعظ أخاه سرّاً فقد زانھ  «: )علیھ السلام(وقال الإمام الحسن العسكري

 .)411(»  شأنھ

الناصح لھ مخلص وصادق ، بل یشعره بأنّ  فالتقییم غیر العلني یحفظ للإنسان كرامتھ
، وھذا الشعور یسھم في دخول  في نصحھ لا یرید خدش كرامتھ أو ترذیلھ أو تقبیحھ

 .النصیحة إلى العقل والقلب بصورة یتفاعل معھا المراد إصلاحھ أو تغییره أو تربیتھ
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 ، ویؤثر على ممارساتھ وعلى العموم فإنّ التقییم الاجتماعي یؤثر في تقییم الإنسان لذاتھ
، فمثلاً الطفل الذي یسمع من الآخرین ألفاظ جبان أو كذّاب أو سارق قد ینشأ على   العملیة

، بل قد یصبح بالفعل جباناً أو كذّاباً أو سارقاً كرد فعل  تقییم نفسھ على ضوء ھذه الألفاظ
 ، أو التقییم المتسرع الذي اعتمد على ظاھرة واحدة أو ممارسة واحدة قد للتقییم الخاطئ لھ

 .تكون غیر مقصودة

 



  خصائص المربّین وأسالیب التربیة: الفصل السادس

 

 

 

 الفصل السادس

 خصائص المربّین وأسالیب التربیة

 

 خصائص المربّین: المبحث الأوّل

مسؤولیة التربیة من أھم المسؤولیات الملقاة على عاتق المربّین في حركتھم التكاملیة 
م جاء لإنشاء اُمة متكاملة تستھدي بنوره وتنطلق لتنظیم ، والإسلا التي رسمھا لھم الإسلام

، لتتربّى الضمائر والأفكار والعواطف والمواقف على أساس   شؤونھا وإصلاح أوضاعھا
 .لتكون الروابط إسلامیة والأخلاق إسلامیة;  القواعد الكلیة التي حدّدھا الإسلام

، وإنما ھي عملیة  ن فیستجیب لھاوالتربیة لیس مجرد أوامر ونواه تلقّن أو تصدر للإنسا
، ولھذا   ، وصیاغة جدیدة لأفكاره وعواطفھ وممارساتھ  تغییر للمحتوى الداخلي للإنسان

فلابدّ أن یتصف المربّون بصفات وخصائص تؤھلھم لتحقیق مظاھر المسؤولیة في الواقع 
 .الإنساني والاجتماعي

، متفائلاً  ي مخلصاً في مھمتھومن أھم مقومات نجاح ھذه المسؤولیة أن یكون المربّ
، فھو  ، مندفعاً ذاتیاً بلا إنتظار جزاء أو أجر إلاّ من االله تعالى ، متعاوناً مع غیره  بالنجاح

 .المعین لھ في إنجاح مسؤولیتھ

 .خصائص ذاتیة وخصائص عملیة: ویمكن تصنیف خصائص وصفات المربّین إلى

 

 الخصائص الذاتیة للمربّین

 المعرفةالعلم و: أوّلاً 

ینبغي أن یكون المربي أو المرشد أو الموجّھ عالماً بقواعد واُسس المفاھیم والقیم 
، وأن یكون مطلعاً على كثیر من  والآداب والموازین المراد تربیة الآخرین على ضوئھا

 .، والتاریخ وغیرھا ، كعلم الأخلاق وعلم النفس وعلم الاجتماع المعارف المتعلقة بالتربیة

 :وأن یكون على معرفة واطلاع إجمالي أو مفصل بالاُمور التالیة

 .ـ أحوال وظروف المجتمع الذي یعیش فیھ 1

 .ـ خصائص الأفراد من حیث أفكارھم وعواطفھم وممارساتھم العملیة 2



 .ـ الأحداث والمواقف والتیارات الناشطة 3

، أو التأني   اللین والشدة: ـ تشخیص ما ینبغي أن یعملھ تبعاً للظروف من حیث 4
 .والإسراع

 .ـ الفوارق بین بیئة واُخرى وزمان وآخر وقوم وآخرین 5

، وعدم المعرفة في   وھذه المعرفة تسھم في الاسراع بإنجاح العمل التربوي والإصلاحي
، ولا توصل المربي أو المصلح إلى تحقیق  جمیع أو بعض المجالات تؤدي إلى نتائج سلبیة

 .، بل قد تبعده عن جمیع ذلك  حقیق الثمار الإیجابیة لعملھ وحركتھ التربویةأھدافھ أو ت

العامل على غیر بصیرة كالسائر على غیر الطریق لا تزیده   «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)412(»  سرعة السیر إلاّ بعداً

من عمل على غیر علم كان ما یفسد أكثر   «: )صلى االله علیھ وآلھ(االله قال رسول: قال )علیھ السلام(وعنھ

 .)413(»  ممّا یصلح

، وقد   والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كحقل تربوي یشترط فیھ العلم والمعرفة
أواجب ھو على  عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر )علیھ السلام(سئل الإمام جعفر الصادق

، العالم بالمعروف من   إنّما ھو على القويّ المطاع  «: ولم؟ قال: ، فقیل لھ  »  لا  «: الأُمّة جمیعاً؟ فقال

 .)414(»  ...، یقول من الحقّ إلى الباطل  ، لا على الضعیف الذي لا یھتدي سبیلاً إلى أيّ من أيّ  المنكر

،   عالم بما یأمر: إنّما یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر من كانت فیھ ثلاث خصال  «: )علیھ السلام(وقال

 .)415(»  ...عالم بما ینھى

نجد انّھم كانوا یحثّون على طلب العلم  )علیھم السلام(ومن خلال متابعة سیرة أھل البیت
حوال المخاطبین لكي یكون المربي قادراً على وعلى معرفة أحوال المجتمع وعلى معرفة أ

 .النجاح في تحقیق مسؤولیتھ

 

 القدوة: ثانیاً 

الإنسان وخصوصاً في مرحلة الحداثة والطفولة یحاول التشبھ بالأشخاص الأكثر حیویة 
، ویتعمق التشبھ في خلجات نفسھ بالتدریج حتى یستحكم في العقل  والأشد فاعلیة في المجتمع

، والمربي ھو من أكثر أفراد المجتمع عرضة للتشبھ بھ ثم  م الإرادة والسلوكوالعاطفة ث
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تقلیده ثم الاقتداء بھ لأنّھ على علاقة متواصلة مع الناس والأفراد المراد تربیتھم سواء أكان 
 .والداً أم والدة أم معلماً أم عالم دین

یستطیع أن ینفذ إلى القلوب ، ولا  وإذا لم یكن المربي قدوة لغیره فإنّ عملھ لا یثمر
، حیث لا  ، وعملھ تصوراتھ  لیوجّھھا نحو الاستقامة والصلاح ما دام لا یطابق فعلھ قولھ

قال الإمام جعفر . یبقى لموعظتھ أيّ أثر إیجابي على ممارسات وسیرة المراد تربیتھم
وب كما یزلّ المطر عن إن العالم إذا لم یعمل بعلمھ زلّت موعظتھ عن القل  «: )علیھ السلام(الصادق

 .)416(»  الصفا

، فإنّ الناس لا ینتفعون بقولھ ورأیھ بمعنى  وإذا لم یكن المربي قدوة في سلوكھ وسیرتھ
، ولم   من لم ینسلخ عن ھواجسھ «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق. انّھ لا یؤثر فیھم عملیاً

لا یصلح لھ ;   ، ولم یدخل في كنف االله وأمان عصمتھ  ، ولم یھزم الشیطان  وشھواتھا یتخلص من آفات نفسھ

، ولا ینتفع   ، فكلّما أظھر أمراً كان حجّة علیھ  لأنھ إذا لم یكن بھذه الصفة;   الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

 .)417(»  الناس بھ

، فإنّ غیره لا یستطیع أن یوقظ الناس لأنھ   المربي والموجھ بالیقظان )معلیھ السلا(وقد مثّل
، فمن استیقظ عن رقدتھ وغفلتھ   فإنّ مثل الواعظ والمتعظ كالیقظان والراقد  «: )علیھ السلام(، فقال  راقد

 .)418(»  ، صلح أن یوقظ غیره من ذلك الرقاد  ومخالفاتھ ومعاصیھ

،   إلى أن یكون المربي والداعیة مجسداً للسلوك الصالح في حركتھ )علیھ السلام(وقد دعا
;   كونوا دعاة للناس بغیر ألسنتكم  «: )علیھ السلام(، فقال وأن یكون مربیاً بسیرتھ قبل التربیة بلسانھ

 .)419(»  ، فإنّ ذلك داعیة  لیروا منكم الورع والاجتھاد والصبر والخیر

ومن یتغلب على نفسھ فإنھ قادر على تربیة الآخرین على التغلب على نفوسھم الأمّارة 
قال . ، ومن لم یمیت الشر في داخلھ فإنھ لا یستطیع أن یمیتھ في صدور الآخرین بالسوء

 .)420(»  احصد الشرّ من صدر غیرك بقلعھ من صدرك  «: )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

إلى تجسید المفاھیم والقیم الصالحة في النفس والإرادة والسلوك العملي  )علیھ السلام(ودعا
 .)421(»  ، وتناھوا عن المنكر وانھوا عنھ  إئتمروا بالمعروف وأمروا بھ  «: ، فقال قبل دعوة الناس إلیھا
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أنّ من لم یكن قدوة صالحة فھو غاو لغیره إن تبنى مسؤولیة التربیة أو  )علیھ السلام(ویرى
كفى بالمرء غوایة أن یأمر الناس بما لا یأتمر   «: )علیھ السلام(، قال الدعوة إلى الدین والسیرة الصالحة

 .)422(»  ، وینھاھم عمّا لا ینتھي عنھ  بھ

دور القدوة في حركتھم لتربیة أبنائھم أو تربیة الاُمة أو  )السلامعلیھم (وقد جسّد أھل البیت
، إنّي   أیّھا الناس  «: )علیھ السلام(، قال أمیر المؤمنین تربیة الموافقین والمخالفین على حد سواء

 .)423(»  ، ولا أنھاكم عن معصیة إلاّ وأتناھى قبلكم عنھا  واالله ما أحثكم على طاعة إلاّ وأسبقكم إلیھا

، وكانوا القمة في جمیع الفضائل  قدوة في كلّ شيء )علیھم السلام(وكان أھل البیت
، ولھذا استطاعوا تربیة عدد كبیر من المسلمین واعدّوھم لیكونوا مربین  والمحاسن والمكارم

وفي ،  ، وفي الشجاعة ، وقمة في المعرفة ، فكانوا قمة في الاخلاص الله تعالى  بدورھم
، وفي جمیع مجالات ومقومات الشخصیة في  ، وفي الصدق والأمانة والوفاء بالعھد العدالة

 .الفكر والعاطفة والسلوك

 

 الإنصاف والإیثار: ثالثاً

،  للإنصاف والإیثار دور كبیر في خلق الأجواء الروحیة والنفسیة لنمو حركة التربیة
، ویشعرون بأنّ المربي أو  اتین الصفتینحیث یرتبط الناس روحیاً وعاطفیاً بمن یتصف بھ

، وانّھ   ، وانّھ عادل في تعاملھ مع الآخرین وفي تقییمھم  المصلح غایة في الكمال والتسامي
، وبھذا الشعور وبھذا الانشداد یمكن  یتمتع بالتعالي على الأطر والمصالح الضیقة والأنانیة

،  یجد المربي لرأیھ ولإرشاده قبولاً ، حیث التأثیر على أفكار وعواطف وممارسات الآخرین
 .وھو مقدمة أساسیة للتربیة والإصلاح

 :في ھذا الصدد )علیھ السلام(یقول أمیر المؤمنین

 .»  المنصف كثیر الأولیاء والأودّاء  «ـ  1

 .»  الإنصاف یستدیم المحبّة  «ـ  2

 .»  الإنصاف یألف القلوب  «ـ  3

 .»  مع الإنصاف تدوم الاُخوة  «ـ  4

 .)424(»  من عدم إنصافھ لم یصحب  «ـ  5

                                                           
 .333ص : تصنیف غرر الحكم) 422(
 .250ص : البلاغة نھج) 423(
 .395،  394ص : تصنیف غرر الحكم ) 424(



، حیث تتقبل  والمربي الكثیر الأولیاء والمحبوب من قبل الآخرین أكثر تأثیراً من غیره
 .القلوب إرشاداتھ وتوجیھاتھ وتسعى لتحقیقھا في الواقع في ممارسات عملیة

 :)سلامعلیھ ال(وحول صفة الإیثار قال أمیر المؤمنین

 .»  غایة المكارم الإیثار  «ـ  1

 .»  بالإیثار یسترق الأحرار  «ـ  2

 .)425(»  بالإیثار على نفسك تملك الرقاب  «ـ  3

والمربي المتصف بالإیثار لھ سلطان روحي وھیمنة عاطفیة على الآخرین وجمیع ذلك 
 .الصالحة في عقول وقلوب وإرادة من یراد تربیتھمیؤثر في تقریر المفاھیم والقیم 

، واستطاعوا ایصالھم إلى شاطئ   قلوب الناس بالإیثار )علیھم السلام(وقد ملك أھل البیت
السعادة في الدنیا والآخرة بالتزامھم بالنھج القویم الذي أرسى أركانھ القرآن الكریم ورسول 

 .)لسلامعلیھم ا(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(االله

 

 الزھد: رابعاً

، والزھد الذاتي في الحیاة الدنیا بزینتھا وملذاتھا یسھم   الزھد في أموال الناس وممتلكاتھم
حیث یشعرون بأنّھ لا یرجو من عملھ ;   في إزدیاد ثقة الناس بالمربي والمبلّغ والداعیة

وبالزھد یكتسب . تعالى ، وإنما یعمل لذات المسؤولیة تقرباً إلى االله وحركتھ دنیا ولا جاھاً
 .، وبھذه المحبة یستطیع التأثیر على عقولھم وقلوبھم وإراداتھم المربي محبة الناس

 .)426(»  ، تقر بالمحبّة منھم  تحبّب إلى الناس بالزھد فیما بأیدیھم  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)427(»  ، ویمدحھ الكلّ ویتركھ الجلّ  ، وأجلّ ما یعھد  الزھد أقلّ ما یوجد  «: )علیھ السلام(وقال

، كما جاء في قول   ، وھو زین الحكمة  والزھد مفتاح الصلاح للمربي وللمجتمع أجمع
في  زین الحكمة الزھد  «: )علیھ السلام(وقال»   الزھد مفتاح صلاح  «: )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

 .)428(»  الدنیا

 

 البشاشة وطلاقة الوجھ ولین الكلام: خامساً 

                                                           
 .396ص : تصنیف غرر الحكم) 425(
 .437ص : تصنیف غرر الحكم) 426(
 .275ص : المصدر السابق) 427(
 .275ص : المصدر السابق ) 428(



، وھي  البشاشة وطلاقة الوجھ ولین الكلام من الممارسات المحبوبة عند جمیع الناس
لأنّ الناس یتأثرون بالشخص قبل ;   تسھم في جذب الناس وإمتلاك عواطفھم ومشاعرھم

، فحینما یرونھ  ، وھم یقیسون الإنسان على ظاھره قبل باطنھ الأفكارالتأثر بالمفاھیم و
 .بشوشاً طلیق الوجھ لین الكلام فإنھم سیتوجّھون إلى أفكاره ورغباتھ بشوق وجاذبیة

 :)علیھ السلام(وفي ذلك قال إمامنا أمیر المؤمنین

 .»  طلاقة الوجھ بالبشر والعطیة وفعل البرّ وبذل التحیة داع إلى محبّة البریة  «ـ  1

 .»  علیك بالبشاشة فإنّھا حبالة المودّة  «ـ  2

 .»  البشر یطفئ نار المعاندة  «ـ  3

 .»  البشر یؤنس الرفاق  «ـ  4

 .»  عوّد لسانك لین الكلام وبذل السّلام یكثر محبّوك ویقلّ مبغضوك  «ـ  5

 .)429(»  عذب لسانھ كثر إخوانھمن   «ـ  6

 .)430(»  من لانت كلمتھ وجبت محبّتھ  «ـ  7

إنّ أحسن ما یألف بھ الناس قلوب أودائھم ونفوا بھ الضغن عن قلوب أعدائھم حسن البشر عند   «ـ  8

 .)431(» ة بھم عند حضورھملقائھم والتفقّد في غیبتھم والبشاش

 

 

 الخصائص العملیة للمربّین

 المداراة: أوّلاً

، ویختلفون في طاقاتھم  یجد المربّي أصنافاً من الناس یختلفون في أعمارھم وأجناسھم
لقبلیة ، ویختلفون في إنتماءاتھم وولاءاتھم الطبقیة وا  وإمكاناتھم الفكریة والعاطفیة والسلوكیة

، ویختلفون في نظرتھم   ، ویختلفون في درجات قربھم وبعدھم عن الدین والقومیة والطائفیة
، وجمیع ذلك  ، ومن حیث الثقة بھ وعدمھا للمربي من حیث الاحترام والتقدیر وعدمھما

 .بحاجة إلى المداراة

والفعالیة ومداراة أفراد المجتمع المتعددین في كل جوانب الشخصیة من أولویات العمل 
 .، ولھذا جاءت الروایات لتؤكد على ھذه الظاھرة الجمیلة في أوساطھم لإصلاحھم وتربیتھم

                                                           
 .436،  434ص : تصنیف غرر الحكم ) 429(
 .60ص : تحف العقول، الحرّاني ) 430(
 .152ص : المصدر السابق) 431(



أمرني ربّي بمداراة : )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله  «: قال )علیھ السلام(عن الإمام جعفر الصادق

 .)432(»  الناس كما أمرني بأداء الفرائض

ورع : ثلاث من لم یكنّ فیھ لم یتمّ لھ عمل: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله «: قال )علیھ السلام(وعنھ

 .)433(»  ، وحلم یردُّ بھ جھل الجاھل  ، وخلق یداري بھ الناس  یحجزه عن معاصي االله

، وسلامة الدین  ھي جمال الحكمة )علیھ السلام(والمداراة كما وصفھا أمیر المؤمنین
 :)علیھ السلام(، فقال ، وأحمد الخلال  والدنیا

 .»  جمال الحكمة الرفق وحسن المداراة  «ـ  1

 .»  سلامة الدین والدنیا في مداراة الناس  «ـ  2

 .)434(»  المداراة أحمد الخلال  «ـ  3

بّي بلغة مبسطة واضحة مفھومة من قبل جمیع ومن مصادیق المداراة أن یتحدث المر
، وأن یتجنب المصطلحات الغامضة والعبارات غیر الواضحة  المستویات الفكریة والعلمیة

 .التي لا تحقق أي تقدّم في المجال التربوي

 :)علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .»  ، وفھمھ الخاص والعام  أحسن الكلام ما زانھ حسن النظام  «ـ  1

 .»  ، وحسن إیجازه  أبلغ البلاغة ما سھل في الصواب مجازه  « ـ 2

 .)435(»  ، ولا یتعب فھمھ الأذھان أحسن الكلام ما لا تمجّھ الآذان  «ـ  3

 .ومن المداراة اختصار الكلام وتجنّب الإسھاب المؤدّي إلى الكلل والملل

 .»  كلام كالدواء قلیلھ ینفع وكثیره قاتلال  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)436(»  ، ولا تقل ما یكسبك وزراً وینفر عنك حراً  ، وقصّر الآمال  أقل المقال  «: )علیھ السلام(وقال

ومن المداراة تجنب الحدیث عن الاُمور التي لا یتعقلھا المراد تربیتھم ولا تتحملھا 
 .عقولھم

، فحدثھم بما یعرفون   رحم االله عبداً اجتر مودة الناس إلینا  «: )علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق

 .)437(»  وترك ما ینكرون

                                                           
 .117/  2: الكافي، الكلیني ) 432(
 .116/ 2: الكافي، الكلیني) 433(
 .445ص : تصنیف غرر الحكم ) 434(
 .210ص : تصنیف غرر الحكم ) 435(
 .211ص : تصنیف غرر الحكم ) 436(
 .65/  2: بحار الأنوار، المجلسي ) 437(



یكف عن : قل للعباسي  «: فقال لي )علیھ السلام(دخلت على الرضا: وعن محمد بن عبید قال

 .)438(»  ، ویكفّ عما ینكرون  ، ویكلّم الناس بما یعرفون الكلام في التوحید وغیره

، فقال لھ  الرحمن فشكا إلیھ ما یلقى من أصحابھ من الوقیعة  ودخل علیھ یونس بن عبد
 .)439(»  دارھم فإنّ عقولھم لا تبلغ  «: )علیھ السلام(الإمام الرضا

: )صلى االله علیھ وآلھ(أن لا تكون المداراة في ترك الحقّ كما ورد عن رسول االلهوینبغي 
 .)440(»  رأس العقل بعد الإیمان باالله مداراة الناس في غیر ترك الحقّ  «

وأجواء المنحرف  ، ومن مصادیق المداراة مراعاة الدوافع النفسیة والعاطفیة للإنحراف
یراعون الضعف البشري عند أصحابھم وعند )علیھم السلام(، ولذا كان أھل البیت الاجتماعیة

 .مخالفیھم ویقابلونھ بالمداراة لأنھا الكفیلة بتحقیق الأھداف المتوخاة من التربیة

 

 الرفق: ثانیاً

م المساس بھا ، ویحرص على عد من طبیعة الإنسان انّھ یأنس بآرائھ وأفكاره ومواقفھ
، فینبغي لمن یرید أن   ، ویرى فیھا كرامتھ وكبریاءه ووجوده لأنھا جزء من شخصیتھ

یتحرك في وسط المجتمع لیربیھ أو یصلحھ أن یتعامل برفق مع الناس سواء في تخطئة 
آرائھم وأفكارھم ومواقفھم أو تبیان صحة المفاھیم والقیم المراد تقریرھا في نفوسھم 

 .وواقعھم

، ویتفاعل الناس مع  فق صفة محببة لدى الناس وبھا تتیسر الصعاب وتسھل الاُموروالر
الرفق ییسّر الصعاب   «: )علیھ السلام(، كما ورد عن أمیر المؤمنین  المربي والمبلّغ والداعیة إلى االله

 .»  ویسھّل شدید الأسباب

 .)441(»  من استعمل الرفق لان لھ الشدید  «: )علیھ السلام(وقال

، ویتقبل النصح  فبالرفق یتنازل الإنسان عن رأیھ الخاطئ وعن موقفھ الخاطئ
، بل یتفاعل معھ لیصلح نفسھ على ضوء الأسس والمفاھیم المراد تقریرھا في   والإرشاد

 .الواقع

 .)442(»  من الناسمن كان رفیقاً في أمره نال ما یرید   «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

                                                           
 .95ص : التوحید، الشیخ الصدوق ) 438(
 .488ص : رجال الكشي ) 439(
 .29ص : تحف العقول، الحرّاني ) 440(
 .244ص : غرر الحكم  تصنیف) 441(
 .120/  2: الكافي، الكلیني ) 442(



، وإنما یرید لھم الخیر والسعادة بتربیتھم على   والمربّي لا یرید من الناس أجراً أو شكراً
،  ، فھو یرید لھم أن یكونوا صالحین ومصلحین أساس الخلق السامي والسلوك السلیم

 .ما یریده إذا كان رفیقاً معھم ، فمن الطبیعي أن ینال فالمصلحة تعود لھم ولمجتمعھم

وامّا حقّ   «: ، فقال الرفق حقّاً من حقوق المستنصح )علیھ السلام(وجعل الإمام زین العابدین

، فإنّ حقّھ أن تؤدي إلیھ النصیحة على الحقّ الذي ترى لھ أنھ یحمل ویخرج المخرج الذي یلین   المستنصح

، ولیكن مذھبك   فإن لكل عقل طیقھ من الكلام یعرفھ ویجتنبھ;   لھ، وتكلمھ من الكلام بما یطیقھ عق  على مسامعھ

 .)444(» ولیكن مذھبك الرحمة والرفق بھ  «: وفي روایة اُخرى. )443(»  الرحمة

: )علیھ السلام(لمؤمنین، قال أمیر ا  ومن الرفق عدم التكلّف في طرح الأفكار والمفاھیم
، فإنّما تبعتھ علیكم فیما كسبت أیدیكم   ، ولا تَكَلَّفوا ما لم تُكَلَّفوا  ، وسلّموا لما روي لكم  قولوا ما قیل لكم  «

 .)445(»  ، أو سبقت إلیھ غایتكم  ولفظت ألسنتكم

إبداء النصیحة بمرونة ویسر  )لسلامعلیھم ا(ومن الرفق كما ورد في أحادیث أھل البیت
، وأن لا یتحدث المربي بما یفزع الناس ویشق علیھم في مسائل  وبصورة شیقة وجذّابة

، ومن الأفضل تقدیم صفات الرحمة والرأفة والغفران على  عذاب االله تعالى وعذاب القبر
،   رفین أمام الملأ، وفي إبداء النصیحة العامة ینبغي عدم ذكر أسماء المنح صفات الانتقام

 .وأن تكون النصیحة سرّاً

، قال  ومن الرفق مراعاة الأوضاع النفسیة للإنسان في مجال العبادة الواجبة والمندوبة
، وإذا أدبرت  ، فإذا أقبلت فاحملوھا على النوافل  إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً  «: )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

 .)446(»  فاقتصروا بھا على الفرائض

قصة الكافر الذي أسلم فاصطحبھ أحد المسلمین  )علیھ السلام(وذكر الإمام جعفر الصادق
، فإنّ ھذا دین شدید لا  انصرف عنّي: ، فقال لھ  وأثقلھ بالصلاة وحمّلھ ما لا یطیق

 .)447(أطیقھ

 

 الإحسان: ثالثاً

                                                           
 .194ص : تحف العقول، الحرّاني ) 443(
 .423ص : مكارم الأخلاق، الطبرسي ) 444(
 .104ص : تحف العقول، الحرّاني ) 445(
 .530: نھج البلاغة ) 446(
 .354ص : الخصال، الشیخ المفید ) 447(



، ثم  ، ثم عقولھم بالإحسان إلى الآخرین یتمكن المربّي من التأثیر على عواطفھم
، والإحسان یؤدي إلى  لأنّ النفس الإنسانیة مجبولة على حبّ من أحسن إلیھا;   ممارساتھم

، كما   كسب ودّ الآخرین والسیطرة على كیانھم فیخضعون لإرادة المحسن ولسلطانھ الروحي
 :)علیھ السلام(نورد عن أمیر المؤمنی

 .»  الإحسان یسترق الإنسان  «ـ  1

 .»  بالإحسان تملك القلوب  «ـ  2

 .»  سبب المحبّة الإحسان  «ـ  3

 .)448(»  علیك بالإحسان فإنھ أفضل زراعة وأربح بضاعة  «ـ  4

الاستقامة ومن ثم التكامل فالإحسان لھ دور كبیر في إصلاح النفوس وتوجیھھا نحو 
،  ، فیكون لھ التأثیر علیھا بالاستھواء ، لأنّھا ستتوجھ إلى المحسن بكل جوارحھا والسمو

 .فتتسارع النفوس للاستجابة لإرشاداتھ قناعة أو حیاءً

، والأفضل من  إصلاح الكثیرین بعد الإحسان إلیھم )علیھم السلام(وقد استطاع أھل البیت
 .)علیھم السلام(، وكانت ھذه صفة من صفاتھم  الإساءة بالإحسانالإحسان مقابلة 

راكباً فجعل )علیھ السلام(أنّ شامیاً رأى الإمام الحسن بن عليّ: روى المبرّد وابن عائشة
أیھا   «: ، وقال فسلّم علیھ وضحك )علیھ السلام(، فلما فرغ أقبل الحسن ، والحسن لا یرد  یلعنھ

،  ، ولو استرشدتنا أرشدناك  ، ولو سألتنا أعطیناك  ، فلو استعتبتنا أعتبناك  شبھت، ولعلك  الشیخ أظنك غریباً

، وإن   ، وإن كنت محتاجاً أغنیناك  ، وإن كنت عریاناً كسوناك  ، وإن كنت جائعاً أشبعناك  ولو استحملتنا أحملناك

فنا إلى وقت إرتحالك كان ، فلو حركت رحلك إلینا وكنت ضی  ، وإن كان لك حاجة قضیناھا لك  كنت طریداً آویناك

 .»  ، لأنّ لنا موضعاً رحباً وجاھاً عریضاً ومالاً كثیراً  أعود علیك

، االله أعلم حیث یجعل  أشھد أنك خلیفة االله في أرضھ: فلما سمع الرجل كلامھ بكى ثم قال
 )449(.، والآن أنت أحبّ خلق االله إليّ ، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق االله إليّ رسالتھ

 

 الاختلاط بالناس: رابعاً 

، لأنّ التربیة  من الصفات المھمة للمربي وللمصلح أن یختلط مع الناس ولا ینعزل عنھم
، وإنما ھي حركة   والإصلاح لا تقتصر على إلقاء الخطب في المجالس العامة والخاصة

ة الناس في آمالھم وآلامھم وأن یعیش وعمل دؤوب في الأوساط الاجتماعیة تتطلب مشارك
، وھكذا   ، یشاركھم في نشاطاتھم وفعالیاتھم واحتفالاتھم وأحزانھم المربي معھم كواحد منھم
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، وبھذا التعایش إستطاعوا تربیة وإصلاح الكثیر  في وسط الأمة )علیھم السلام(كان أھل البیت
 .من أتباعھم ومخالفیھم

، لِین  كان فینا كأحدنا: ()علیھ السلام(المؤمنینقال صعصعة بن صوحان یصف أمیر 
، وكنّا نھابھ مھابة الأسیر المربوط للسیاف الواقف   ، وسھولة قیاد ، وشدّة تواضع جانب

 )450().على رأسھ

إني   «: فقال لھ ، إنك تجالس قوماً دوناً: )علیھ السلام(وقال نافع بن جبیر للإمام زین العابدین

 )451(.»  أجالس من أنتفع بمجالستھ في دیني

، ومن ھذه  وكانت إرشاداتھم لأصحابھم أن یتعایشوا مع غیرھم من المخالفین
كونوا لمن انقطعتم إلیھ زیناً ولا   «: أنّھ قال)علیھ السلام(الإرشادات ما جاء عن الإمام جعفر الصادق

 )452(.»  ...، واشھدوا جنائزھم  ، وعودوا مرضاھم  صلّوا في عشائرھم;   وا علیھ شیناًتكون

،  والاختلاط بالمجتمع یسھم مساھمة فعالة في معرفة أحوال وأوضاع الناس المختلفة
 :، ومن تلك الأوضاع والأحوال وھي مقدمة للاصلاح والتربیة

 .راد تربیتھمـ معرفة مستویات الناس الم 1

 .ـ معرفة الصالحین من الطالحین 2

 .ـ معرفة الأسباب والعوامل المساھمة في الإنحراف 3

، وعلى   ومن ھنا یستطیع المربّي أن یمتلك القدرة على تشخیص الإنحراف في بدایتھ
، والتعاون مع بقیة المربّین لوضع البرامج   اختیار الاُسلوب المناسب للإصلاح والتربیة

 .ط التربویة المناسبةوالخط

 

 

 الصبر والحلم: خامساً 

، بل   لیست أفكاراً تطرح أو خطابات تلقى(إنّ التربیة والدعوة إلى الصلاح والاستقامة 
لأنّھا تصطدم ;   ھي مسؤولیة كبیرة ملیئة بالمصاعب والمشاكل والمعوقات والعراقیل

، وتواجھ   وقیمھم التي أنسوا بھا، وتواجھ اعتزاز الناس بمفاھیمھم  بشھوات النفس ونزواتھا
، وتواجھ المنحرفین   السلطات المنحرفة التي ترید اشغال الناس بالانحراف عن المنھج القویم

، ویواجھ المربي ضغوطات نفسیة التي تروم إلى الراحة   الذین یكرھون الصلاح والصالحین
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، ویواجھ  فین، والوحشة من طول الطریق وقلة المربین وكثرة المنحر والاسترخاء
 .المغریات التي تثنیھ عن أداء مسؤولیتھ

، وكافر   ، ومنافق یبغضھ  مؤمن یحسده: المؤمن بین خمس شدائد  «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله

 .)453(»  ، ونفس تنازعھ  ، وشیطان یضلّھ یقاتلھ

، فبالصبر یتغلب المربي على جمیع  وأمام ھذه الشدائد لابدّ من الصبر والتحمّل
 .، وھو عون لھ للاستمرار في حركتھ التربویة بلا تردد ولا تراجع  المصاعب

 :)علیھ السلام(وحول أھمیة الصبر وآثاره الإیجابیة قال أمیر المؤمنین

 .»  الصبر عون على كل أمر  «ـ  1

 .»  بالظفرالصبر كفیل   «ـ  2

 .)454(» بشر نفسك إذا صبرت بالنجاح والظفر  «ـ  3

، ویملك أزمّة  وینبغي أن یكون المربي الصابر حلیماً حتى ینال احترام وتقدیر الآخرین
 .قلوبھم ومشاعرھم بحلمھ

 :)علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .»  بالحلم تكثر الأنصار  «ـ  1

 .»  بالاحتمال والحلم یكون لك النّاس أنصاراً وأعواناً  «ـ  2

 .)455(»  ضادّوا الغضب بالحلم تحمدوا عواقبكم في كل أمر  «ـ  3

 

 القدرة على التقییم الموضوعي: سادساً 

طات ، یسھم في إنجاح الأعمال والنشا التقییم الموضوعي للأفراد والكیانات الاجتماعیة
، فینبغي لمن تحمّل ھذه المسؤولیة أن یكون  المتعلقة بمسؤولیة التربیة والإصلاح والتغییر

قادراً على التقییم السلیم القائم على أسس وموازین سلیمة من حیث قربھم وبعدھم عن 
 .الاستقامة الفكریة والسلوكیة

ومن ثمّ التوجّھ للتكامل والتقییم الموضوعي یسھم في دفع الجانحین للعودة إلى الاستقامة 
لأنّھ یستنھض الھمم ویستجیش ;  والسمو والوصول إلى القمة في جمیع مقومات الشخصیة

 .، ومن حسن إلى أحسن العزائم لیتحول الإنسان من سيء إلى حسن
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، فإنّ ذلك تزھید   لا یكوننّ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

، فألزم كلا منھم ما ألزم نفسھ أدباً منك ینفعھ   ، وتدریب لأھل الاساءة على الإساءة  الإحسان في الإحسان لأھل

 .)456(»  ، وتنفع بھ أعوانك  االله بھ

، وبین العامل  ، بمعنى عدم التمییز بین المحسن والمسيء والمساواة في التقییم
، وتؤدي إلى  ، وتمیت روح المبادرة  ل الطاقات الفعالة المثمرة، تؤدي إلى تعطی  والمقصّر

 .توقف أو بطء حركة التربیة والإصلاح

یصفون أصحابھم بالوصف المناسب لھم من حیث  )علیھم السلام(ولھذا نجد أھل البیت
ومن حیث ما قدموه  )علیھم السلام(الاخلاص والاستقامة ومن حیث قربھم وبعدھم عن منھجھم

 .ت للدین وللاُمةمن خدما

 

 أسالیب التربیة:  المبحث الثاني 

 

 اُسلوب الخطاب: أوّلاً 

اُسلوب الخطاب من الأسالیب التربویة الشائعة والتي مورست من قبل جمیع التیارات 
ھذا الاُسلوب في تربیة  )علیھم السلام(، وقد مارس أھل البیت والوجودات والشخصیات

، وسیرتھم حافلة بالخطابات والبیانات التي تخاطب  أبناء المجتمع المسلمأصحابھم وسائر 
جمیع مقومات الشخصیة حیث تخاطب العقل والقلب والإرادة لتستجیش فیھا عناصر الخیر 

، موجھة الأنظار إلى خالق الكون والحیاة  ، وتطارد عناصر الشر والإنحراف والصلاح
، وموجھة العقول والقلوب إلى یوم  نسان وحركاتھوالإنسان وإلى رقابتھ على سكنات الإ

، ومحذرة من مزالق الشیطان والنفس   الحساب ویوم الثواب والعقاب وإلى عذاب القبر
، ومحذرة من المغریات التي تستھوي الإنسان لیركن إلیھا وینشغل باللھث  الأمارة بالسوء

ھ العقول والقلوب إلى سنن االله ، وكانت الخطابات توج ورائھا تاركاً مسؤولیتھ في الحیاة
 .تعالى المتحكمة في الحیاة والإنسان وإلى آثار بعض الأعمال الصالحة والطالحة

، وھو  والخطاب أھم وسیلة لتحریك العقل الجمعي وتوجیھھ نحو الصلاح والاستقامة
 .تالوسیلة التربویة الموجھة لعدد كبیر من الناس فیھا اقتصاد في الوقت وتجمیع للطاقا

لإلقاء خطبھ بعد بسط الید لھ بالبیعة  )علیھ السلام(وقد سنحت الفرصة للإمام أمیر المؤمنین
، وبعض الفرص  )علیھما السلام(، وكذلك للإمام الحسن وللإمام الحسین العامة وتسلمھ الخلافة
موسى وللإمام عليّ بن  )علیھ السلام(وللإمام جعفر الصادق)علیھ السلام(للإمام زین العابدین
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، أمّا بقیة الأئمة فكانت فرص الخطاب محدودة في كمّھا ونوعھا حیث كانت   )علیھ السلام(الرضا
، حیث إنّ المنابر العامة كانت بید أعدائھم  مقتصرة على الأتباع والأنصار والمقربین

 .ومخالفیھم

مام وكان للخطاب الدور الأكبر في كشف حقیقة النظام الأموي بعد إقدامھ على قتل الإ
في الكوفة والشام  )علیھ السلام(، وبخطاب الإمام زین العابدین وأھل بیتھ )علیھ السلام(الحسین

 )علیھم السلام(والمدینة عاد عدد كبیر من المسلمین إلى وعیھم ورشدھم فتبنّوا منھج أھل البیت
 .وعاد الكثیر منھم إلى الاستقامة

یني وسیلة واسعة لإلقاء الخطب والبیانات وتبیان الحقائق والحثّ على وكان المنبر الحس
،  وكراماتھم وسیرتھم لیقتدي بھا الآخرون)علیھم السلام(، وتبیان مظلومیة أھل البیت  الطاعة

، وھي مجالس  على إقامة مجالس العزاء على سیّد الشھداء)علیھم السلام(وقد شجع أھل البیت
 .أم للعلماء أم للصالحین )علیھم السلام(كانت خطباً لأھل البیتتلقى فیھا الخطب سواء أ

یجدھا خطابات موجزة ومفھومة للسامعین  )علیھم السلام(والمتابع لخطابات أھل البیت
 .ومتنوعة في مفاھیمھا وقیمھا

 

 القصص: ثانیاً 

ھم القصص بطبیعتھا محبّبة لدى الناس ومؤثرة فیھم حیث یتوجھون إلیھا بعقولھم وقلوب
، والقصص تبقى  ، ویتأثرون بأبطالھا وشخصیاتھا  ، یتابعون أحداثھا وفصولھا ووجدانھم

 .لسھولة حفظھا وتذكرھا ونقلھا;  فاعلة في الذھن أكثر من غیرھا

علیھ (للإمام الحسن)علیھ السلام(وحول دور القصة في التربیة ورد في وصیة أمیر المؤمنین

... ، وذكّره بما أصاب من كان قبلك من الأولین  وأعرض علیھ أخبار الماضین ...أحیي قلبك بالموعظة  «: )السلام

;   ، وسرت في آثارھم  ، وفكّرت في أخبارھم  ، فقد نظرت في أعمالھم  انّي وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي

 .)457(»  ...بل كأنّي بما انتھى إليّ من اُمورھم قد عُمِّرت مع أوّلھم إلى آخرھم;   حتّى عدت كأحدھم

، والوصول إلى الحقیقة وتجسیدھا في ممارسات   وللقصة دور في تحریك العقول للتفكر
بتربیة أصحابھم عن طریق القصص  )علیھم السلام(، وقد حفلت سیرة أھل البیت ومواقف عملیة

لمجتمع لما فیھا من مفاھیم وقیم متنوعة في مجالات النفس الإنسانیة وفي مجالات ا
قصصاً عدیدة عن تاریخ ومسیرة الأنبیاء والأولیاء  )علیھم السلام(، وقد ذكروا الإنساني

والصالحین ودورھم في الحیاة الإنسانیة وخصائصھم الحمیدة ومواقفھم من الأفراد ومن 
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، وعن  ، وقصصاً عن إیمانھم وعباداتھم وعن أخلاقھم وعلاقاتھم مع الناس الوجودات
 .م وصبرھم وإحسانھم إلى غیر ذلك من الصفات النبیلةزھدھم وإیثارھ

قصصاً عن الصالحین وعن التائبین وعن مواقف شریفة  )علیھم السلام(كما ذكر أھل البیت
قصة نقلھا الإمام : ، ومن ھذه القصص ونبیلة لكي تؤدي دورھا في تربیة النفوس والقلوب

، فلم  قطع الطریق وینتھك الحرماتزین العابدین عن امرأة نجت من سفینة فواجھھا رجل ی
ما لك : ، فقال لھا یكلمھا حتّى جلس منھا مجلس الرجل من المرأة فلما أن ھمّ بھا اضطربت

فصنعت من ھذا شیئاً؟ : ، قال  أفرق من ھذا وأومأت بیدھا إلى السماء: ، قالت  تضطربین
ذا شیئاً وإنّما فأنت تفرقین منھ ھذا الفرق ولم تصنعي من ھ: ، قال  لا وعزتھ: قالت

، فقام ولم یحدث شیئاً  ، فأنا واالله أولى بھذا الفرق والخوف وأحقّ منك استكرھتك استكراھاً
 )458(.ورجع إلى أھلھ ولیست لھ ھمّة إلاّ التوبة والمراجعة

وھناك قصص عدیدة في جمیع أصناف وألوان السلوك والممارسات ذكرھا أھل 
 .في أجواء التربیة والإصلاح والإرشاد للموالین وللمخالفین )علیھم السلام(تالبی

 

 الأمثال والتمثیل: ثالثاً 

ضرب الأمثال كوسیلة من وسائل التربیة في طریق الھدایة  )علیھم السلام(استخدم أھل البیت
 .والاستقامة بالحثّ على الالتزام بمفاھیم وقیم الإسلام

عنى إلى الأذھان ویجعلھ متحركاً في الضمیر والوجدان وضرب الأمثال یقرب الم
، ولھ تأثیر محسوس وواقعي على جمیع مقومات  ، وھو سھل الحفظ والنقل البشري

، فلا یصیب المستمع بسماعھ مللاً بل   ، إضافة إلى انّھ یضرب باختصار وإیجاز الشخصیة
 .یتوجھ بكل جوارحھ لیستمع إلیھ

، لین   أما بعد فإنّ مثل الدنیا مثل الحیة  «: الدنیا بالحیّة فقال )ھ السلامعلی(وقد مثل أمیر المؤمنین

 .)459(»  ، قاتل سمّھا  مسّھا

مثل الدنیا كمثل البحر كلما شرب منھ   «: بماء البحر فقال )علیھ السلام(ومثّلھا الإمام الصادق

 .)460(»  العطشان إزداد عطشاً حتى یقتلھ
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من لم یتبع الأئمة المنصّبین من قبل االله تعالى بالشاة  )علیھ السلام(ومثل الإمام محمد الباقر
،   ، وھو ضالّ متحیّر  فسعیھ غیر مقبول;   كل من دان االله بعبادة یجھد فیھا نفسھ ولا إمام لھ من االله  «: فقال

 .)461(»  شاة ضلّت عن راعیھا وقطیعھا، ومثلھ كمثل   واالله شأنئ لأعمالھ

، ومن محفل  ویلحق بضرب الأمثال التمثیل العملي فإنھ أسرع للإنتقال من لسان لآخر
نزل بأرض  )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ رسول االله  «: قال )علیھ السلام(عن الإمام جعفرالصادق. لآخر

یارسول االله نحن بأرض قرعاء ما بھا من : فقالوا،   وا بحطبائت :، فقال لأصحابھ قرعاء
،  ، بعضھ على بعض  فجاءوا بھ حتى رموا بین یدیھ ، فلیأت كل إنسان بما قدر علیھ: ، قال  حطب

 .»  ھكذا تجتمع الذنوب: )صلى االله علیھ وآلھ(فقال رسول االله

، ألا وأنّ طالبھا یكتب ما قدّموا وآثارھم   ، فإنّ لكلّ شيء طالباً  إیّاكم والمحقّرات من الذنوب  «: ثم قال

 .)462(»  وكل شيء أحصیناه في إمام مبین

 

 العبرة والموعظة: رابعاً 

،   قل والقلبمن العبرة والموعظة وسیلة تربویة لتنویر الع )علیھم السلام(یتّخذ أھل البیت
، وبالعبرة والموعظة یعي  واستخلاص المفاھیم والقیم الكامنة وراء المواقف والحوادث

، وأسباب التقدم والتأخر للمجتمعات  الإنسان حركة الحیاة من حیث الشدة والرخاء
، ثم یتوجھ  ، وبالعبرة والموعظة یقلع الإنسان عن الممارسات المنحرفة والحضارات

 .سمو وتتكامللإصلاح نفسھ لت

، وبالأقوام   الكثیر حول الاعتبار بالأنبیاء والصالحین) نھج البلاغة(وقد ورد في 
، والتذكیر بالموت  ، والاعتبار بما أصاب الأقوام المتمردة على طول التاریخ  السالفة
، والتذكیر بما أصاب الأمم المتمردة من قلق واضطراب  ، والنعیم والعذاب الخالد والھلاك

 .، والتذكیر بما تنعمت بھ الاُمم الصالحة من نعم وخیرات نقص في الثمرات والأنفس ومن

، وكان لھا دور ملموس في تربیة   لا تعد ولا تحصى )علیھم السلام(ومواعظ أھل البیت
 .أصحابھم ومخالفیھم

 

 

 

 الاقتداء: خامساً 
                                                           

 .375/  1: الكافي، الكلیني ) 461(
 .288/  2: الكافي، الكلیني ) 462(



، وغالباً ما  یقتدون بھ لأنّ الناس یتأثرون بمن;   الاقتداء وسیلة ھامة من وسائل التربیة
یكون القدوة من الطبقات العلیا في المجتمع كالرؤساء والقادة وعلماء الدین أو من السلف 

یقتدي بھم عامة (، وأھل الكرامة وأھل القدوة یكرمھم الناس وھم الذین   المتقدّمین
 .)463()الشعب

، لأن الناس یتأثرون بالتراث  )464()أكثر من الاقتداء بالطبقة العلیا(والاقتداء بالأسلاف 
، وخیر اُسلوب لتعمیق الإقتداء ھو التوجیھ المستمر والترویج   الفكري والسلوكي لأسلافھم

في )علیھم السلام(، وھذا ما أكّد علیھ أئمة أھل البیت المتزاید لسیرة الأسلاف وممارساتھم العملیة
 .منھجھم التربوي

، واستنّوا بسنّتھ فإنھا أھدى   إقتدوا بھدى نبیكم فإنّھ أصدق الھدى  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .»  السنن

 .)465(»  ، واقتفى آثار النبیین  طوبى لمن عمل بسنّة الدین  «: )علیھ السلام(وقال

، ولن   ، فلن یخرجوكم من ھدىً  انظروا أھل بیت نبیكم فالزموا سمتھم واتبعوا أثرھم  «: )لامعلیھ الس(وقال

، ولا تتأخروا عنھم   ، ولا تسبقوھم فتضلّوا  ، وإن نھضوا فانھضوا  ، فإن لبدوا فالبدوا  یعیدوكم في ردىً

 .)466(»  فتھلكوا

وبأھل )صلى االله علیھ وآلھ(على الإقتداء برسول االله )معلیھ السلا(وأكّد الإمام جعفر الصادق
وسنّتھ وآثار الأئمة الھداة من أھل بیت  )صلى االله علیھ وآلھ(علیكم بآثار رسول االله  «: فقال)علیھم السلام(البیت

، ومن ترك ذلك ورغب عنھ   ، فإنھ من أخذ بذلك فقد اھتدى  من بعده وسنتھم )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 .)467(»  ضلّ

، ولھذا أكد أھل   والتربیة بالقدوة مقدمة على التربیة بالقول أو الخطاب أو الموعظة
 .، وأن یربي الناس بالإقتداء بھ على المربي أن یكون قدوة )علیھم السلام(البیت

فعلیھ أن یبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم ،   من نصّب نفسھ للناس إماماً  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)468(»  غیره ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ بلسانھ

كانوا دعاة إلینا ;  رحم االله قوماً كانوا سراجاً ومناراً  «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)469(»  بأعمالھم ومجھود طاقاتھم
                                                           

 .140ص : علم الإجتماع، لنقولا الحداد ) 463(
 .146ص : المصدر السابق) 464(
 .110ص : تصنیف غرر الحكم ) 465(
 .143ص : نھج البلاغة ) 466(
 . 8/  8: الكافي، الكلیني ) 467(
 .220/  18: شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید ) 468(



 

 

 الحوار: سادساً 

، فیھ یطرح الإنسان متبنیاتھ  الحوار من الوسائل المعمول بھا في التربیة والإصلاح
، ویطرح الأدلة والبراھین   الفكریة والعاطفیة والسلوكیة ویرد على شبھات المحاورین

 .ویجیب على حجج المقابل

وبالحوار یتمكن المحاور من معرفة الآخرین على المستوى الفكري والعاطفي 
، ویتفھم مشكلاتھم بعمق  ، ویتعرف على نقاط القوة والضعف في شخصیاتھم والسلوكي

،  ، ویتعرف على مستوى التطور الطارئ أثناء وبعد الحوار  ویعیش تجربتھم بكل جوانبھا
 .لكل فرد الاُسس والقواعد المناسبة لتوجیھھ وعلى ضوء ھذه المعرفة یستطیع أن یضع

الحوار كوسیلة لإثبات حقھم في الإمامة ودورھم  )علیھم السلام(وقد استخدم أھل البیت
، وكانوا   ، ولإثبات المفاھیم والقیم الصالحة كأُسس للتعامل وللتقییم الریادي في الاُمة

ور وفي جمیع مجالات العقیدة یحاورون مخالفیھم وأنصارھم حول مختلف القضایا والاُم
، فقد احتجّ الإمام أمیر المؤمنین على أبي بكر وعمر وعثمان حول إمامتھ ودوره  والشریعة

، وكانت   ، وحاور الخوارج ، وناظر طلحة والزبیر حینما خرجا علیھ  الرسالي في الاُمة
،  اعھ وأنصاره، ومع أتب حوارات مع معاویة وعمرو بن العاص )علیھ السلام(للإمام الحسن

یشجعون أنصارھم وأتباعھم على )علیھم السلام(، وكانوا )علیھم السلام(وكذا الحال في سائر الأئمة
، وكانوا یثنون على من یتمكّن من   الحوار للوصول إلى الحقیقة إنطلاقاً من نقاط الاشتراك

 .الحوار مع الآخرین من أصحابھم

 

 الأسالیب المتداخلة: سابعاً 

،  ، وھما متداخلان مع بقیة الأسالیب التربویة المراسلة والشعر: یب المتداخلةمن الأسال
، لأنّ الحكمة والعبرة  یستخدمونھما في لغة التعبیر)علیھم السلام(ولأھمیتھما كان أھل البیت

 .والموعظة والنصیحة تحقق غایاتھا كلما كان الاُسلوب شیّقاً وجذّاباً

 ـ المراسلة 1

                                                                                                                                                                                     
 .221ص : تحف العقول، الحرّاني ) 469(



، فیھا الكثیر من  مراسلات مع موالیھم ومخالفیھم )علیھم السلام(كانت لأھل البیت
،  ، وقد حقّقت نتائج ملحوظة في حركة التربیة  الإرشادات والنصائح والأوامر والمواعظ

 :ونكتفي ھنا بذكر بعض المراسلات الموجزة

، ولا   بسابق أجلك ، فإنّك لست  أمّا بعد  «: االله بن العباس إلى عبد )علیھ السلام(كتب أمیر المؤمنین

، فما كان منھا لك أتاك   ، وأنّ الدنیا دار دول  یوم لك ویوم علیك: ، واعلم بأنّ الدّھر یومان  مرزوق ما لیس لك

 .)470(»  ، وما كان منھا علیك لم تدفعھ بقوّتك  على ضعفك

من حاول أمراً بمعصیة   «: ھ، فكتب إلی  عظني بحرفین: )علیھ السلام(وكتب رجل للإمام الحسین

 .)471(»  االله كان أفوت لما یرجو وأسرع لمجيء ما یحذر

، فكتب  سألتھ عن الضعفاء: قال )علیھ السلام(، عن أبي الحسن موسى وعن عليّ بن سوید
 .)472(»  ف فلیس بمستضعف، فاذا عرف الاختلا  الضعیف من لم ترفع إلیھ حجّة ولم یعرف الاختلاف  «: إليّ

 ـ الشعر 2

،  الشعر لھ دور في التربیة والتوجیھ والتثقیف عند جمیع الاُمم وفي جمیع الحضارات
 .، وقد دلّت التجارب والدراسات على ذلك  ولھ دور في تحریك العقول والقلوب والضمائر

، فقد تمثّلوا  ا اُسلوب الشعر في الجانب التربويكمربّین لم یغفلو )علیھم السلام(وأھل البیت
، ورویت لھم بعض الأشعار الموجزة المعبّرة عن   بأشعار كثیرة في الموعظة والإرشاد

 :، نكتفي بذكر نماذج منھا المفاھیم والقیم الصالحة

 :)علیھ السلام(فمن الشعر المنسوب إلى أمیر المؤمنین

 فلیس من الخیرات شيء یقاربھ*** وأفضل قَسْم االله للمرء عقلھ 

 فقد كملت أخلاقھ ومآربھ*** إذا أكمل الرحمن للمرء عقلھ 

 )473(على العقل یجري علمھ وتجاربھ*** یعیش الفتى في الناس بالعقل انّھ 

 :)علیھ السلام(وقال

 )474(بععلى الماء خانتھ فروج الأصا*** ومن یصحب الدنیا یكن مثل قابض 

*   *   * 

 :)علیھ السلام(ومن الشعر المنسوب إلى الإمام زین العابدین

                                                           
 .462: نھج البلاغة ) 470(
 .273/  2: الكافي، الكلیني ) 471(
 .406ص : المصدر السابق) 472(
 .37ص : دیوان الإمام عليّ ) 473(
 .194ص : دیوان الإمام عليّ ) 474(



 فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر*** تخرّب ما یبقى وتعمر فانیاً 

 )475(ودینك منقوص ومالك وافر*** أترضى بأن تفنى الحیاة وتنقضي 

*   *   * 

 ونلھو حین تمضي ذاھبات*** نُراعُ إذا الجنائز قابلتنا 

 )476(فلما غاب عادت راتعات*** كروعة ثلة لمغار سبع 

 :)علیھ السلام(ومن الشعر المنسوب للإمام جعفر الصادق

 عثرة الرّجلولیس یموت المرء من *** یموت الفتى من عثرة بلسانھ 

 )477(وعثرتھ بالرجل تبرا على مھل*** فعثرتھ من فیھ ترمي برأسھ 

*   *   * 

 :)علیھ السلام(ومن الشعر المنسوب للإمام عليّ الرضا

 فأریھ أن لھجره أسبابا*** إني لیھجرني الصدیق تجنّبا 

 ى لھ ترك العتاب عتابافأر*** وأراه إن عاتبتھ أغریتھ 

 یجد المحال من الاُمور صوابا*** وإذا بلیت بجاھل متحكّم 

 )478(كان السكوت عن الجواب جوابا*** أولیتھ مني السكوت وربما 

*   *   * 

، فلما رآه ھابھ وعظّمھ  على المتوكل والكأس في یده )علیھ السلام(واُدخل الإمام عليّ الھادي
،   أنا قلیل الروایة للشعر: )علیھ السلام(، فقال الإمام أنشدني شعراً: وقال لھ... وأجلسھ إلى جانبھ

 :ثمّ أنشده

 غلب الرجال فما أغنتھم القلل*** باتوا على قلل الأجبال تحرسھم 

 بئس ما نزلوا  واُسكنوا حفراً یا*** واستنزلوا بعد عزّ عن معاقلھم 

 أین الأساور والتیجان والحلل*** اداھم صارخ من بعد دفنھم ن

 من دونھا تُضرب الأستار والكلل*** أین الوجوه التي كانت منعّمة 

 تلك الوجوه علیھا الدود یقتتل*** فأفصح القبر عنھم حین ساءلھم 

 فأصبحوا بعد طول الأكل قد اُكلوا*** قد طال ما أكلوا دھراً وما شربوا 

                                                           
 
 .256،  254/  17: مختصر تاریخ دمشق، لابن منظور ) 476(و)3(
 .303/  2: العقد الفرید، لابن عبد ربّھ ) 477(
 .175/  2: عیون أخبار الرضا، الشیخ الصدوق ) 478(



 .)479(وكل حتى بلّت لحیتھ دموع عینھ وبكى الحاضرونفبكى المت
 

*   *   * 

                                                           
 .323ص : تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي ) 479(



 



  )علیھم السلام(ممیّزات المنھج التربوي عند أھل البیت: الفصل السّابع

 

 

 

 الفصل السّابع

 

 )علیھم السلام(ممیّزات المنھج التربوي عند أھل البیت

 

، وھي  بخصائص إمتاز بھا عن غیره من المناھج )علیھم السلام(اختصّ منھج أھل البیت
 :، ومن أھمھا تعتبر الحجر الأساس في بناء الشخصیة لمن یلتزم بھا

 

 ـ ربانیّة المنھج التربوي 1

، وعنوان شامخ في حركة  عنوان مضيء في حیاة الإنسانیة )علیھم السلام(أھل البیت
، عُرفوا بالعلم والحكمة  ، وھم أعلام الھدى وقدوة المتقین رة الإنسانیةالتاریخ والمسی

فكانوا ;   والإخلاص والوفاء والصدق والحلم وسائر صفات الكمال في الشخصیة الإسلامیة
، وكان لھم  قدوة المسلمین ورواد الحركة الإصلاحیة والتغییریة في المسیرة الإسلامیة

عند الفقھاء والمفسرین والرواة والمؤرخین والأدباء مقامھم الكریم ودورھم السامي 
 .، وعند العابدین والزاھدین والأولیاء والشعراء

عدل القرآن وھم القرآن الناطق المتحرك وقد تظافرت وتواترت  )علیھم السلام(وأھل البیت
أیّھا   یا  «: قالانّھ  )صلى االله علیھ وآلھ(، ففي روایة عن رسول االله الروایات على إثبات ھذا المقام

 .)480(» ، وعترتي أھل بیتي  كتاب االله: الناس إنّي قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلّوا

وعترتي أھل ... االله، كتاب   إنّي تارك فیكم خلیفتین  «: قال )صلى االله علیھ وآلھ(وفي روایة اُخرى أنھ

 .)481(»  ، وإنّھما لن یتفرقا حتى یردا عليّ الحوض  بیتي

ألا إنّ مثل أھل بیتي  «: بسفینة نوح فقال )علیھم السلام(أھل البیت )صلى االله علیھ وآلھ(ومثّل رسول االله

 .)482(»  من ركبھا نجا ومن تخلّف عنھا غرق.. .فیكم مثل سفینة نوح

                                                           
 .622/  5: سنن الترمذي ) 480(
 .163/  9: ، مجمع الزوائد، الھیتمي  232/  6: مسند أحمد بن حنبل ) 481(
 . 533/  2: ، الجامع الصغیر، السیوطي  168 / 9: ، مجمع الزوائد، الھیتمي  151/  3: المستدرك على الصحیحین، الحاكم ) 482(



، فإذا   ، وأھل بیتي أمان لأمتي من الاختلاف  النجوم أمان لأھل الأرض من الغرق  «: )علیھ السلام(وقال

 .)483(»  ھا قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبلیسخالفت

یخبركم حلمھم عن ;   ھم عیش العلم وموت الجھل  «: قائلاً )علیھ السلام(ووصفھم أمیر المؤمنین

، وھم دعائم   لا یخالفون الحقّ ولا یختلفون فیھ;   منطقھم ، وصمتھم عن حكم  ، وظاھرھم عن باطنھم  علمھم

عقلوا الدین عقل وعایة ورعایة لا عقل سماع ... ، بھم عاد الحقّ إلى نصابھ  الإسلام وولائج الاعتصام

 .)484(» وروایة

 .)485(»  یھا یرجع الغالي، وإل  بھا یلحق التالي;   نحن النمرقة الوسطى  «: )علیھ السلام(وقال

بمعنى إندكاكھم )علیھم السلام(وھذه الأحادیث تدل دلالة واضحة على عصمة أھل البیت
صلى االله (، فما یصدر منھم صادر عن رسول االله  الكامل بالقرآن فلا افتراق ولا اختلاف عنھ

، ولھذا یصح القول   ھم ھو منھج االله تعالى، وبعبارة اُخرى أنّ منھج  عن االله تعالى )علیھ وآلھ
 .، كما تدلّ أحادیثھم الشریفة على ذلك أیضاً بأنّ منھجھم ربانيّ

، وأنا اُؤدّب   أدّبھ االله وھو أدّبني )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ رسول االله  «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین

 .)486(»  ، واُورث الآداب المكرمین  المؤمنین

، ولا نقول إلاّ ما   ، ولا نقول برأینا  واالله ما نقول بأھوائنا «: )علیھ السلام(وقال الإمام جعفر الصادق

 .)487(»  قال ربّنا

، ولكنّا نحدّثھم بآثار عندنا   لھالكینلو كنّا نحدث الناس أو حدّثناھم برأینا لكنّا من ا  «: )علیھ السلام(وقال

 .)488(»  )صلى االله علیھ وآلھ(من رسول االله

أرأیت إن كان كذا وكذا ما یكون القول : ، فقال الرجل وسألھ رجل عن مسألة فأجابھ فیھا
في ) أرأیت(لسنا من )صلى االله علیھ وآلھ(، ما أجبتك فیھ من شيء فھو عن رسول االله  مھ  «: فیھا؟ قال لھ

 .)489(»  شيء

وإلى  )صلى االله علیھ وآلھ(سلسلة الحدیث ومصادرھا فأرجعھا إلى رسول االله )علیھ السلام(ووضّح
، وحدیث   ، وحدیث جدّي حدیث الحسین  ، وحدیث أبي حدیث جدّي  حدیثي حدیث أبي  «: االله تعالى فقال
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صلى االله (، وحدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول االله  وحدیث الحسن حدیث أمیر المؤمنین ،  الحسین حدیث الحسن

 .)490(»  ، وحدیث رسول االله قول االله عزّوجلّ  )علیھ وآلھ

أكلُّ شيء في كتاب االله وسنة : قلت لھ: قال )علیھ السلام(وعن سماعة عن أبي الحسن موسى
 .)491(»  بل كلّ شيء في كتاب االله وسنّة نبیّھ  «: ؟ أو تقولون فیھ؟ قال) علیھ وآلھصلى االله(نبیّھ

التربوي ھو منھج رباني )علیھم السلام(إنّ منھج أھل البیت: وعلى ضوء ما تقدّم یمكن القول
فقد وضعھ من لھ ،  بمعنى انھ موضوع من قبل ربّ الإنسان وخالقھ ولیس من وضع الإنسان

یعلم سكنات النفس وما تخفي ;  إحاطة تامة بالعالم كلّھ وبالأرض كلّھا وبالناس كلّھم
، ولذلك فھو أعلم بكیفیة   ، وھو سبحانھ وتعالى أودع الغرائز والرغبات في الإنسان الصدور

ملاً لا ، فیكون المنھج التربوي الموضوع من قبلھ تعالى كا اشباعھا وبكیفیة التوازن بینھا
، أمّا  ، فیستجیب لھ الإنسان مطمئناً بأنّھ المنھج الأمثل في التربیة نقص فیھ ولا ضعف

المناھج الوضعیة فھي صادرة من البشر الذي یتصف بالضعف وعدم الإحاطة التامة 
، فتكون ناقصة  ، ویتصف بمحدودیة فكره وكثرة أخطائھ إضافة إلى تحكّم الأھواء بھ بالحیاة

 .تبدّل والتغیّر لتغیّر آراء وتصورات واضعیھاوقابلة لل

،   والإنسان بإنتسابھ إلى العقیدة الربانیة یرى نفسھ مرتبطاً بالمطلق العلیم الحكیم المھیمن
بل تكون جمیع أفكاره ;   ، فلا عبث ولا لھو وھذه الرؤیة تجعلھ مرتبطاً بغایة وھدف

، فیبتعد الإنسان  وكھ في نفس الإتجاه، ویستتبعھا سل وعواطفھ وإرادتھ متجھة نحو المطلق
، ویستقیم على منھج واحد  عن التخبّط والتغیّر السلبي والمزاجیة والتمزّق والصراع النفسي

 في عقیدتھ

 .وعواطفھ وسلوكھ

، لأنّھ یشعر بأنّھ   والربانیة تزرع في نفس الإنسان حالة التقدیس للمنھج التربوي
صلى االله علیھ (من قبل شخصیات شھد القرآن ورسول االله، أو  موضوع من قبل المطلق العلیم

، وھذا التقدیس یشجع الإنسان ویدفعھ إلى العمل الدؤوب لتطبیق قواعد المنھج  بعصمتھا )وآلھ
ثم إنّ الارتباط باالله تعالى یدفع الإنسان للارتباط بكل ما . التربوي في نفسھ واُسرتھ ومجتمعھ

، وبالعبادات وما فیھا من قیم روحیة  ا فیھ من مقومات تربویة، فیرتبط بالقرآن وم  یریده ربّھ
وارتباط العبد بخالقھ یحقّق الاستقامة في السلوك . ، والارتباط بالعلماء والالتقاء بالصالحین

،   فیطمئن ویستشعر الحمایة والأمن;  بعد شفاء الإنسان من الوسوسة والقلق والاضطراب
 .ة والاجتماعیةویكون شفاءً من الأمراض السلوكی
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، فقد  التربوي قدرتھ على بناء الإنسان بناءً متكاملاً )علیھم السلام(وقد أثبت منھج أھل البیت
تخرج على ھذا المنھج مئات الشخصیات التي كانت قمة في السمو الروحي والتكامل النفسي 

وربانيّ ، وقدوة لجمیع بني الإنسان لاستشعارھا بأن المنھج ربانيّ النشأة  والسلوكي
، وبعد أن واكبت تعالیمھ وإرشاداتھ وقواعده منذ بدایة الحیاة الزوجیة باختیار  المصدر

، وكانت   ، ومروراً بمرحلة الحمل والطفولة بجمیع مراحلھا شریك الحیاة المتدیّن الصالح
 .تلك الشخصیات قدوة لجمیع بني الإنسان

تربوي لأھل البیت في تصوراتھم وعلى الرغم من ابتعاد أغلب المسلمین عن المنھج ال
، وكان المسلمون  وممارساتھم إلاّ أنّ آثاره بقیت حاكمة على كثیر من المواقف والممارسات

أقل انحرافاً وانحطاطاً من غیرھم من أصحاب  )علیھم السلام(وخصوصاً أتباع أھل البیت
الاجتماعیة قائمة على  ، ولا تزال كثیر من العلاقات  الدیانات الإلھیة المحرّفة أو الوضعیة

أسس صحیحة تحت تأثیر ذلك المنھج ولو قدر للإسلام أن یبقى في دوره الریادي دون 
 .إقصائھ من قبل المحتلّین والغزاة لانتھى الإنحراف وانحسر في دائرة ضیقة

وفي مقابل ذلك نرى أنّ المناھج الوضعیة في التربیة لم تحقّق إلاّ مزیداً من الإنحراف 
حیث القلق والاضطراب في النفس والانحراف في السلوك الفردي ;  والسلوكيالنفسي 

،  ، وكان من آثاره كثرة الجرائم وكثرة الفساد وبالتالي فقدان الأمن والإطمئنان والاجتماعي
 .وفیما یلي نذكر بعض الإحصائیات في ذلك

یحتاجون  ، وھؤلاء ألف مدمن على المخدرات 300في نیویورك وحدھا یوجد أكثر من 
، وإن إحصاءات  دولار لكل شخص لتأمین الھیروئین لأنفسھم) 100ـ  50(یومیاً إلى 

ألف جریمة خلال العشرة أشھر الأولى من  368الجرائم في نیویورك تدل على انھا بلغت 
 .)492(، والھجوم المسلح ، والاغتصاب  من أمثال القتل 1972عام 

، وقد ازداد العدد في عام  جریمة 240020بلغ عدد جرائم القتل إلى  1991وفي عام 
1992)493(. 

،  وائل التسعیناتحالة اغتصاب في الولایات المتحدة في أ 963وتشیر الاحصائیات إلى 
 .علماً أنّ الإباحیة الجنسیة منتشرة والسلوك الجنسي سھل الاشباع
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تموز  10وفي مجال جرائم القتل العائلیة أفادت دراسة لوزارة العدل الأمریكیة في 
 .من ضحایا القتل قتلوا بأیدي أفراد من عائلاتھم% 80أنّ  1994

 یة أنّ نسبةأعلنت وزارة الداخلیة البریطان 1995وفي عام 

، وكانت أكبر زیادة في جرائم  الجریمة في انجلترا وویلز ارتفعت للمرة الاُولى في عامین
 .)494(العنف والاعتداء والاغتصاب

الوقایة منھا أنّ نسبة جرائم قتل وأظھرت دراسة نشرھا مركز مراقبة الأمراض و
، وبلغت نسبة  طفلاً بین كل مائة ألف 257بلغت  1995الأطفال الأمریكیین في عام 

 .)495(بین كل مائة ألف 55الانتحار بین الأطفال دون الخامسة عشرة 

شوارع حدیثي السن وأكدت منظمة الصحة العالمیة أنّ حوالي مائة ملیون من أطفال ال
 .یتعاطون الخمر والمخدرات وأنّ وضعھم یدعو إلى القلق

ودلّت الاحصائیات على أنّ عدداً كبیراً من فتیات تحت سن الخامسة عشرة تظھر علیھنّ 
، وبما أنّ الأطباء یخشون القیام باسقاط الجنین لصغر سنھن فانھنّ  آثار الحمل كل شھر

اء عملیة الاجھاض یوماً بعد یوم من المستوصفات ، ویزداد طلب إجر  یصبحن أمھات
 .)496(الأمریكیة

دلّت على أنّ طفلاً واحداً من بین كل ستّة أطفال  1985وفي إحصائیة اُقیمت سنة 
% 27ارتفع عدد حالات الاغتصاب بنسبة ، وقد  یولدون بصورة غیر شرعیة في بریطانیا

 .)497(1985خلال الستة شھور من سنة 

،   ودلّت الإحصائیات الأخیرة على قبول الناس لفكرة الإنجاب غیر الشرعي للأطفال
ولدوا  1995من الأطفال الذین ولدوا أحیاء في انگلترا وویلز عام % 34وأكدت على أنّ 

 .)498(احاً دون زواجسف

وأشارت التقاریر إلى وجود نصف ملیون شابة یمارسن الدعارة في مدینة ساوباولو 
، وأنّ أطفالاً بین سن السابعة والثامنة یعیشون من ممارسة   1996البرازیلیة في عام 

، ودلّت  اجرون ببیع أجسادھم، وأنّ موسكو تعاني من وجود أكثر من ألف طفل یت الدعارة
مئة ألف في الھند  ، وأربع  أیضاً على وجود ثماني مئة ألف من البغایا الأطفال في تایلند
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، كما ظھرت مراكز دولیة جدیدة لبغاء الأطفال في فیتنام وكمبودیا  وستون ألف في الفیلیبین
ایا الأطفال في تایلند من البغ% 50، وفي تقریر آخر أشار إلى أنّ أكثر من  ولاوس والصین

 .)499(مصابات بفیروس الإیدز

ألفاً من الشواذ جنسیاً في شوارع لندن على غرار  60تظاھر نحو  1997وفي تموز عام 
، وجرى لأول مرة في سویسرا حفل زواج لشابین شاذین  ما یفعلون سنویاً للمطالبة بحقوقھم

 .ة بروتستانتیة بمنطقة برنجنسیاً في كنیس

دعا البرلمان الأوروبي في قرار الدول الأعضاء إلى منح الشاذین  1995وفي شباط 
 .)500(جنسیاً الحقوق والواجبات نفسھا التي یتمتع بھا الأزواج العادیون
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، فھو یراعي الإنسان في جمیع  التربوي بالشمول )لامعلیھم الس(یمتاز منھج أھل البیت
،  ، فھو مخلوق مزدوج الطبیعة روح وعقل وغرائز  ، وینظر إلیھ من جمیع جوانبھ مقوماتھ

، وھو موضوع للإنسان ككل فلا إنفصال بین حاجات الجسد  وجسد متعدد الجوارح
ما یلقى إلیھ من قواعد  ، فھو یدعو إلى اشباع حاجات الإنسان لكي یتقبل  وحاجات الروح

 .وإرشادیة واُسس تربویة وتوجیھیة

یواكب حركة الإنسان في جمیع مراحلھا ابتداءً  )علیھم السلام(والمنھج التربوي لأھل البیت
باختیار شریك الحیاة المناسب مروراً بمرحلة الاقتران وانعقاد الجنین ومراحل الطفولة 

،   یھات منسجمة مع عمر الطفل الزمني والعقلي، ویضع لكل مرحلة تعالیم وتوج الاُخرى
، ثم تأتي التكالیف حینما یصل الطفل إلى مرحلة من النضج  ومع حاجاتھ المادیة والروحیة

 .لتكون ھي الموجھة لھ في حركتھ الواقعیة في الحیاة;   الجسدي والعقلي

إنّھا شاملة والمنھج التربوي لا یقتصر على تعالیم وإرشادات خاصة في مجال معین بل 
، حیث یبدأ المنھج بربط   ، وكل ما یسھم في تربیة الإنسان بشكل أو بآخر لجمیع المجالات

، كالإیمان   الإنسان وخصوصاً في مرحلة الطفولة بالمفاھیم والتصورات الإسلامیة الأساسیة
، وذكر   ة، وذكر االله عن طریق قراءة القرآن والدعاء والعباد ، وبالثواب والعقاب  باالله تعالى

 .، والرضا بالقضاء  الموت

، فیدعو إلى إصلاح المحیط   والمنھج التربوي یتدخل في جمیع المؤثرات التربویة
 .التربوي المتمثل بالاُسرة والأصدقاء وحلقات الذكر والمسجد والعلماء وأجھزة الدولة
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اء السلیمة ، بل یدعو إلى خلق الأجو ولا یقتصر المنھج على القاء التعالیم والإرشادات
، ومراعاة الحقوق   ، وھي تعمیق المودة داخل الاُسرة  التي تسھم في تطبیق تفاصیل المنھج

، واشباع حاجات الطفل إلى الحبّ والحنان   ، وتجنّب المشاكل والخلافات والواجبات
، واشباع حاجاتھ إلى الرفاھیة وإلى اللعب وإلى الحریة وإلى السلطة  والتكریم واشعاره بذاتھ

 .الضاغطة الموجھة

،  والمنھج التربوي شامل في استخدام أسالیب اللین والشدة ومراعاة الحقوق والواجبات
،  ، وتربیة السلوك  ، وتنمیة الإرادة ، وتنمیة العواطف  وھو شامل لمعرفة الأفكار وتنمیتھا

درة ویتصاعد المنھج التربوي بتكثیف التربیة والتمرین على الطاعات المختلفة حسب الق
 .ودرجة التلقي وتفاوت الأعمار

وحینما تصطدم حاجات الإنسان بالواقع ویحرم من تحقیق بعضھا بسبب الظروف 
، یضع المنھج التربوي برنامجاً لمقاومة حالات التصدع النفسي في   النفسیة أو الإجتماعیة

یق ، ومن مصاد ، ومعالجة الأمراض النفسیة والروحیة وھي في مھدھا شخصیة الإنسان
، وبھ  ھذا البرنامج الدعوة إلى الصبر لأنھ سلاح المؤمن في مقاومة العقبات والھموم والآلام

،  یتغلب على جمیع أثقال الحیاة من جوع ومرض وفقر وحرمان ومن اضطھاد وظلم
، والإنسان الذي یقابل الحرمان والھموم  والصبر لھ تأثیرات إیجابیة على الصحة النفسیة

لإیمانھ بأنّ االله معھ یحرسھ ویرعاه ;  والثبات سیكون مطمئناً مستقراً والآلام بالصبر
 .، ویفرّج عنھ الضیق والشدّة ویتلطّف علیھ

والصابر یكون في أعلى قمم الصحة النفسیة حینما یشعر بأنّ االله یعوضھ عن صبره 
دائرة الحبّ  ، ولا قیمة لشيء أمامھ وھو داخل في  ، فلا شقاء مع حبّ االله لھ بالحبّ واللطف

، فإنّ لھذا التفكیر تأثیراً إیجابیاً   ، ومن مصادیقھ أیضاً التفكیر بالجزاء والثواب الخالد الإلھي
لأنّ التفكیر بالجزاء والعوض الإلھي عمّا فقده ;  على من یعیش الحرمان والمصائب والآلام

، ویجعلھ  من معاناتھ، وھذا الأمل یخفّف  في الدنیا یجعلھ یعیش الأمل في نیل ذلك الجزاء
 .موصولاً بالسعادة في الدنیا التي یؤمن بزوالھا وفنائھا

والمنھج شامل في اختیار المربین والمصلحین من حیث خصائصھم الذاتیة وخصائصھم 
 .العملیة لكي تكون التربیة ناجحة ومنسجمة مع المنھج الإلھي العام

تؤثر على العقول والقلوب بعد أن والمنھج شامل في اختیار الأسالیب الناجحة والتي 
 .تستجیب إلیھا لإنسجامھا مع ظروف وأحوال الناس

 



 ـ واقعیة المنھج التربوي 3

، فھو كائن  واقع الإنسان من جمیع جوانبھ )علیھم السلام(راعى المنھج التربوي لأھل البیت

ائن ضعیف ، وھو ك ، ولكلّ منھما خصائصھ الفسیولوجیة والسلوكیة  ذوشطرین ذكر واُنثى
، وھو   ، وھو كائن ذو قدرات بالقیاس لغیره من المخلوقات محدود القدرة بالقیاس إلى خالقھ

، وھو كائن یؤثر ویتأثر بالمحیط  كائن ذو نجدین یحمل في جوانحھ نوازع الخیر والشر معاً

 .الذي یعیشھ سلباً أو إیجاباً

واقع الإنسان ناظراً إلى جمیع جوانبھ  )علیھم السلام(وراعى المنھج التربوي لأھل البیت
، وقد   ، ولا ناحیة على ناحیة داعیاً إلى اشباعھا بتوازن بحیث لا یطغى جانب على جانب

 .وضع لكل جانب مقوماتھ وحدوده الواقعیة فلا تقیید مطبق ولا إطلاق العنان دون تناه

حینما یلتزم بقواعده ، والإنسان  وھو منھج تتقبلھ العقول والنفوس بلا حرج ولا مشقة
 یشعر بمناغاتھا لھ وإنسجامھا مع

 

، وھي سھلة التطبیق لمن استعدّ لھا وتھیأت لھ الأرضیة المناسبة عن   كیانھ المزدوج
 .طریق الوراثة والمحیط الاجتماعي في جمیع مراحلھ

،  ومن واقعیتھ انّھ راعى دور الوراثة ودور المحیط التربوي في البناء التربوي للإنسان
، وراعى دور القدوة في التربیة  وراعى دور التقییم الذاتي والتقییم الاجتماعي في التربیة

 .وجمیعھا اُمور واقعیة

ومن واقعیة المنھج التربوي تركیزه على دور القیم المعنویة في التربیة ومنھا الإیمان 
یملیھا الواقع  ، فھذا الإیمان حاجة فطریة قبل كل شيء  باالله تعالى وبالعقاب والثواب

أینما یقم حدیث حول اختیار : (، وفي ذلك قال الفیلسوف الأمریكي ویلیام جیمس الإنساني
 .)501()، تجد كل شخص قد أصاغ بسمعھ لھ  الإلھ وعلمھ الأبدي أو حول الخیر والشر

 ).العقیدة باالله یجب أن تكون مستمرة كاستمرار النفس: (لیوناني أبیكتیتوقال الفیلسوف ا

 ).، ومع ھذا فھو ضروري االله ھو الكائن الذي لا یدرك ولا یوصف: (وقال برودون

 ).إنّ ضمائرنا قد شھدت لنا بوجود االله قبل أن تكشفھ لنا عقولنا: (وقال أیضاً

وع الإنساني بأسره في الخالق كان اعتقاداً إن اعتقاد الأفراد والن: وقال المسیو بوشیت
، ومھما صعد الإنسان بذاكرتھ في  اضطراریاً قد نشأ قبل حدوث البراھین الدالة على وجوده
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، تلك العقیدة   ، فلا یستطیع أن یجد الساعة التي حدثت فیھا عقیدتھ بالخالق تاریخ طفولیتھ
 .)502()، وصار لھا أكبر الآثار في حیاتھ  التي نشأت صامتة

، وھذا الإیمان  والإیمان بالیوم الآخر ینسجم مع تطلعات الإنسان لما وراء الحیاة
، یحافظ من خلالھا على  ، یمنح الإنسان طاقة روحیة متسامیة بالمطلق وبالثواب والنعیم

، فلو أصابھ الحرمان وحال الواقع دون اشباع حاجاتھ  النفسیة واستقامتھ السلوكیة سلامتھ
 .فانّ الإیمان سیخفف من معاناة الحرمان

، وفي  ، كما ھو واضح في آراء العلماء والمفكرین والإیمان بالیوم الآخر أمر واقعي
لم آخر بعد الموت ھو والواقع أنّ الشعور الغریزي بوجود عا: (ذلك یقول نورمان فنسنت بیل

ـ إحساس   ولو في عالم آخر  وأنّ الشوق إلى خلود الحیاة ـ...من أقوى الأدلة على ھذا الوجود
 .)503()شائع في نفوس البشر بحیث لا یمكن النظر إلیھ باستخفاف عام

، بل یعتمد على   یة مثالیةوالاستدلال على وجود االله تعالى لا یحتاج إلى عنایة استثنائ
، وبالعقول تعتقد   بصنع االله یُستدل علیھ  «: )علیھ السلام(، وكما ورد في حدیث أمیر المؤمنین الواقع

لعجز كل مبتدء ;   وابتداؤه إیّاھم دلیل على الابتداء لھ.. ، وبآیاتھ احتج على خلقھ  ، وبالفكرة تثبت حجتھ  معرفتھ

 .)504(»  عن إبداء غیره

وقد دلّت التجارب والدراسات العلمیة الحدیثة على دور الإیمان باالله وبالیوم الآخر في 
، وقام بعض علماء النفس باستخدام العلاج الدیني في  إصلاح الفساد الأخلاقي والإجتماعي

 .علاج الأمراض النفسیة والخلقیة والاجتماعیة

ي مراعاتھ لواقع الإنسان من حیث استسلامھ لنزواتھ ورغبتھ ومن واقعیة المنھج التربو
، والتي  ، لذا جعل الاستغفار والتوبة طریقاً للعودة للاستقامة في الاستقامة في آن واحد

 .تنسجم مع الرغبة في إصلاح النفس والندم على الأعمال القبیحة

في اُصولھ واُسسھ متطور في التربوي إنّھ ثابت  )علیھم السلام(ومن واقعیة منھج أھل البیت
،   لا تقسروا أولادكم على آدابكم  «: قولھ)علیھ السلام(أسالیبھ ووسائلھ كما روي عن أمیر المؤمنین

 .)505(»  فإنّھم مخلوقون لزمان غیر زمانكم

 :والمنھج التربوي منھج واقعي في أھدافھ وغایاتھ ومنھا

 .ـ تعریف الإنسان بنفسھ وعالمھ 1
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 .ـ تعریف الإنسان بخالقھ وبثوابھ وعقابھ 2
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ومن واقعیتھ انّھ لا كلفة فیھ ولا تكلّف وأنّ اُسسھ وقواعده منسجمة مع طاقات الإنسان 
، ولھذا راعى واقع الإنسان في تكالیفھ وفي إرشاداتھ وفي أوامره   ع مراحل حیاتھفي جمی
، فقد جعل العبادات محدودة توصلھ بربّھ ولا   ، فلم یطلب منھ الانقطاع للعبادة مثلاً ونواھیھ

، في الحضر والسفر  ، وراعى الظروف الطارئة للإنسان فنوّع العبادة تقطعھ عن مجتمعھ
، فراعى طاقتھ  العبادات المندوبة منسجمة مع اختیار ورغبة الإنسان، وجعل  والمرض

علیھ (، وفي ذلك قال أمیر المؤمنین  المحدودة وتبدل الإقبال في نفسھ وفي واقعھ الخارجي

، فإنّ القلب إذا اُكره   ، فأتوھا من قبل شھواتھا وإقبالھا  إنّ للقلوب شھوة وإقبالاً وإدباراً  «: )السلام

 .)506(»  عمي

،   وراعى المنھج التربوي واقع الإنسان النفسي والروحي والمعنوي وحاجاتھ المتنوعة
، فسنّ لھا الألعاب المنسجمة مع  فقد راعى فطرة الإنسان في میلھا إلى الترویح عن النفس

كیة الفردیة في ، وأباح لھ المل إنسانیة الإنسان كالفروسیة والسباحة والرمي وما شابھ ذلك
،  ، ووضع لھ قواعد موضوعیة في العلاقات والمعاملات والممارسات حدودھا المشروعة

، وجعل نظام العقوبات منسجماً مع فطرة الإنسان  فقد جعل الضرورات تبیح المحظورات
 .وواقعھ مع مراعاة ظروف الإنحراف والجریمة وأسبابھا وعواملھا

جتماعیة على حاجة الإنسان للعقاب من أجل إصلاح وقد دلّت الدراسات النفسیة والا
لا یستطیع أن یُخفّف مما یعانیھ من شعور خفي (، فالمصاب بعقدة ذنب   وتغییر وراحة نفسھ

لا ینالھ .. ـ في متاعب ومشاكل عن غیر قصد ظاھر منھ  موصول بالذنب إلاّ إذا ورّط نفسھ ـ
د یستفز عدوان الغیر علیھ أو عدوان ، بل ق منھا إلاّ العنت والتعب والمشقة والعذاب
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، فكأن ھذا الفرد في  ، فإذا حلّ بھ العقاب ھدأت نفسھ وزال عنھ ما یغشاه من توتّر  المجتمع
والواقع أنّ الحاجة ... حاجة موصولة إلى عقاب نفسھ سواء كان ھذا العقاب مادیاً أو معنویاً

الفرد یرحّب بعقاب نفسھ طمعاً ، ف إلى عقاب النفس صورة خاصة من الحاجة إلى الغفران
، أي أنھ یختار أھون  في التخفیف من مشاعر الذنب التي تفوق ھذا العقاب إیلاماً

 .)507()الشرّین

،   ومكارم الأخلاق التي حثّ علیھا المنھج التربوي واقعیة في حدودھا وألوانھا وطبیعتھا
، كإقامة   یة ومحبّبة لدیھا تتقبّلھا وتركن إلیھا وتستھدي بھافھي منسجمة مع النفس الإنسان

 .العدل وردّ العدوان والتعاون والإحسان والإیثار والكرم والعفو والصبر وما شابھ ذلك

وفي جمیع الظروف والأحوال فإنّ المنھج التربوي راعى طبیعة الإنسان من حیث 
، ومن  ، ومن عقل ونفس وروح ، فھو تركیب من لحم ودم وأعصاب ضعفھ ومحدودیتھ
، والأنا   ، والرجاء والخوف ، ولھ رغبات وأوضاع نفسیة كالحب والبغض غرائز وشھوات

، ولھذا راعى الضعف البشري والدوافع البشریة والحاجات  والتنافس وما شابھ ذلك
 .فجاء منسجماً مع الإنسان مقبولاً لدیھ لا كلفة فیھ ولا عناء;   البشریة

 

 زن والاعتدالـ التوا 4

بالتوازن والاعتدال في جمیع جوانبھ  )علیھم السلام(یمتاز المنھج التربوي عند أھل البیت
، فلا یطغى جانب على آخر ولا ناحیة   فیضع لكل شيء حدوده وقیوده;   المرتبطة بالإنسان

، ویراعي حاجات  ، فھو یراعي حاجات الجسد وحاجات الروح في آن واحد على اُخرى
، ویراعي حاجات الفرد والمجتمع فلا تطغى حاجة على   الذكر والاُنثى: بشطریھ الإنسان

 .اُخرى ولا جانب على آخر ولا حق على آخر

والمنھج التربوي الموجھ للإنسان والمجتمع نحو الآخرة یوازن بین طلب الدنیا وطلب 
س والمسكن ، فلا یمنع من التمتع بالطیبات الدنیویة كالمأكل والمشرب والملب الآخرة

، وإنما یضع القیود   لأنّ الحرمان منھا یولد القلق والاضطراب;   والاشباع العاطفي والجنسي
، ویوجھ الإنسان في نفس الوقت إلى الاعداد للدار الآخرة بالالتزام   على تلك الطیبات

 بالانغماس بالطیبات  الآخرة  طلب الدنیا على ، فلا یطغى طلب بالأوامر والنواھي الإلھیة
قیودأو حدود، ولایطغى طلب الآخرة على طلب الدنیا بحرمان الإنسان من  والملذات دون

 .متعھا المشروعة
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ساعة : اجتھدوا في أن یكون زمانكم أربع ساعات  «: )علیھ السلام(قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم

یعرّفونكم عیوبكم ویخلصون لكم ، وساعة لمعاشرة الاخوان والثقات الذین   ، وساعة لأمر المعاش  لمناجاة االله

 .)508(»  ، وبھذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات  ، وساعة تخلون فیھا للذاتكم في غیر محرّم في الباطن

وما لھ؟ : ، قال أشكو إلیك أخي عاصم: )علیھ السلام(وقال العلاء بن زیاد لأمیر المؤمنین
لقد ! عَدِيَّ نفسھ  یا  «: )علیھ السلام(، فلما جاء قال عَلَيّ بھ: ، قال ن الدنیالبس العباءة وتخلى ع: قال

أنت أھون على ! ، وھو یكره أن تأخذھا  أترى االله أحل لك الطیبات! أما رحمت أھلك وولدك! استھام بك الخبیث

 .»  االله من ذلك

 !، ھذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك أمیر المؤمنین  یا: قال

، كیلا   ، إنّ االله فرض على أئمة العدل أن یقدّروا أنفسھم بضعفة الناس  ، إنّي لست كأنت  ویحك  «: قال

 .)509(»  یتبیّغ بالفقیر فقره

، ومنھا المیدان  والدعوة إلى التوازن والاعتدال شاملة لجمیع المرافق والمیادین
 .الظروف والأحوال المحیطة بالإنسان، فالتوازن مطلوب في مختلف  النفسي

بنيّ أوصیك بتقوى االله   یا «: قال )علیھ السلام(للإمام الحسین )علیھ السلام(في وصیة أمیر المؤمنین

، وبالعدل على الصدیق   ، والقصد في الغنى والفقر  ، وكلمة الحقّ في الرضى والغضب  في الغنى والفقر

 .)510(»  والرضى عن االله في الشدّة والرخاء،  ، وبالعمل في النشاط والكسل  والعدو

، فلا یدعو إلى  والمنھج التربوي متوازن في نظرتھ للعلاقة العملیة بین الإنسان وخالقھ
، والتوكل یمنح الإنسان طاقة   ، ولا الانغماس بالعمل بلا توكّل ترك العمل توكلاً على االله
، ومعوقات إنجاز  سواء تحقّق ما أراده من عملھ أم لم یتحقّق وقوّة حیویة تجعلھ مطمئناً

 .العمل لا تسلبھ الاطمئنان وھو متوكّل على االله

حیث التوازن بین ;  ویدعو المنھج التربوي إلى الإیمان المتوازن ابتداءً بأصل الإیمان
یسرفون في الاعتقاد ویؤمنون بكل شيء ویصدقونھ وإن كان إیمان أصحاب الخرافة الذین 

،   ، وبین الذین ینكرون كل ما وراء الحسّ وما وراء الطبیعة خارجاً عن أسس الإیمان
، وعلى النصوص المتواترة  والتربیة على الإیمان الواقعي قائمة على أساس العقل والبرھان

لیستجیب لھا الإنسان عن قناعة )علیھم السلام(بیتوعن أھل ال )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله
، فإنّ المنھج  ، وكذا الحال في الإیمان بالأنبیاء وقبول دون إكراه أو إجبار أو تزویر للحقائق

 التربوي یدعو إلى التأسي
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، وینفي عنھم الإنحراف الذي تدّعیھ بعض   ، فینفي عنھم صفة الألوھیة  والإقتداء بھم
 .لإنسان إلى الإیمان الواقعي بھم، ویوجھ ا  الدیانات

، فلا یكلّف الإنسان فوق طاقتھ البدنیة   ویوازن المنھج التربوي بین التكلیف والقدرة
، فلا یأمر باُسلوب شاق  ، ویتدرج في أسس التربیة حسب العمر الزمني والعقلي والروحیة

، فیسعى لأدائھ   لتكلیف، وھذا التدرج یولد في الإنسان اُنساً وشوقاً لأداء ا ولا أمر شاق
 .والسیر على أساسھ دون ضجر أو كلل أو ملل

، فالفرد  ویجعلھا موزعة على الجمیع;  ویوازن المنھج التربوي بین مجالات المسؤولیة
، فھنالك مسؤولیة  ، والمجتمع مسؤول عن نفسھ وعن أفراده  مسؤول عن نفسھ وعن غیره

ؤولیة موزعة فالأب مسؤول عن اُسرتھ والأم ، والمس ، وھنالك مسؤولیة اجتماعیة  فردیة
، والمدرسة والتجمعات الإجتماعیة والعلماء والدولة  ، والكبیر مسؤول عن الصغیر  كذلك

، وتكون المسؤولیة قائمة على أساس تقسیم الحقوق   مسؤولة عن الأفراد وعن المجتمع
، وللمجتمع حقوقھ  ا، وللاُسرة حقوقھا وواجباتھ ، فللفرد حقوقھ وواجباتھ والواجبات
، ولا   ، ولا حقّ على واجب  ، فلا یطغى حقّ على حقّ ولا واجب على واجب وواجباتھ

 .واجب على حقّ

، فلا یبیح للإنسان استخدام الوسیلة  ویوازن المنھج التربوي بین الغایة والوسیلة
لھم أو  ، فیحرم الكذب على الغیر وإن كان إرضاءً  الضعیفة من أجل غایة سامیة وشریفة

، ویحرّم الخداع والتضلیل وإن أدّى إلى علاج بعض   یحقّق لھ أولھم بعض المصالح
 .الأزمات النفسیة والروحیة

، حیث یبتدأ بالدعوة لاتفاق الوالدین  ویوازن المنھج التربوي في أسالیب ووسائل التربیة
،  لا اختلاف فیھ على تطبیق القواعد الكلیة للمنھج التربوي على مصادیقھا باُسلوب واحد

،   ، أو في مفردات الاُسلوب سواء في العلاقات القائمة بینھما أو علاقاتھما مع الأطفال
، فلا یحبّذ اللین الدائم ولا الشدة   ویوازن بین اللین والشدة في التعامل فلا إفراط ولا تفریط

، یدعو أیضاً  بذاتھ ، ففي الوقت الذي یدعو إلى الإحسان إلى الطفل وتكریمھ وإشعاره الدائمة
، والتمییز بین  إلى استخدام الشدّة في مواقعھا لاشعار الطفل باحترام القوانین الموضوعة

، وفي الوقت الذي یدعو فیھ إلى منح الطفل الحریة في اختیار  حقوقھ وحقوق الآخرین
كما یؤكد ،  ، یدعو للتدخل في منعھ من بعض الألعاب المضرّة بھ وبغیره طریقة اللعب مثلاً

،  ، والاعتدال في إظھار المحبة لھم المنھج التربوي على التوازن في التعامل مع الأطفال
 .والتوازن في النظرة العاطفیة إلى البنین والبنات

 



 التداخل بین المنھج التربوي وبقیة مناھج الحیاة

كوّن مجتمعة منھج متداخل مع بقیة المناھج التي ت )علیھم السلام(المنھج التربوي لأھل البیت
، فلا فصل بین المنھج التربوي  الإسلام الشامل والكامل للكون والحیاة والمجتمع والإنسان

علیھم (، لأن الھدف الأساسي لأھل البیت  وبقیة المناھج ولا تصادم ولا تضاد ولا تناقض

 ھو إنجاح مسیرة التربیة واشاعة الأخلاق الفاضلة)السلام

إنّما بعثت لأتمم مكارم   «: )صلى االله علیھ وآلھ(، كما قال رسول االله ةوتقریرھا في واقع الحیا

 .)511(»  الأخلاق

،  وبھذا یكون كل ما جاء بھ الإسلام في القرآن والسنة یراد بھ إتمام مكارم الأخلاق
خطوات إصلاح النفس  فالعقیدة بجمیع أبعادھا تخلق الأجواء الصالحة لتتحرك فیھا

، والإیمان  ، والمحافظة على سلامة الإنسان السلوكیة وصحتھ النفسیة والروحیة والمجتمع
،   باالله تعالى وبالیوم الآخر یحرر الإنسان من الإنسیاق وراء الشھوات بلا قیود ولا حدود

 .فوالخوف من أھوال یوم القیامة یمنع الإنسان من ممارسة ألوان الفسق والإنحرا

ومنھج العبادات یعمل على تعمیق الإیمان باالله ویجعل الرقابة الإلھیة حقیقة تسري في 
، والعبادات بكل ألوانھا تغرس في نفسھ المثل المعنویة التي یتعالى بھا  جمیع جوانح الإنسان

، فالصلاة تمنح الإنسان الطمأنینة وتنھاه عن  على جمیع ألوان الإنحراف والإنحطاط
، والمداومة على الصلاة المندوبة  المنكر وتبعده عن جمیع الآثام والانحرافاتالفحشاء و

 .كفیلة بإیصالھ إلى السمو والتكامل الروحي والخلقي

، ویھذب سلوك  ، ویقیّد الغرائز والشھوات  والصوم یعمّق التقوى في ذات الإنسان
إن الصیام لیس من   «: )لسلامعلیھ ا(، قال الإمام جعفر الصادق الإنسان ویحصنھ من تلویث خلقھ

، فاحفظوا ألسنتكم   أي صمتاً» إنّي نذرت للرحمن صوماً«: قالت)علیھا السلام(، إنّ مریم  الطعام والشراب وحده

وھو أحد العبادات التي تساعد على التكافل  )512(»  وغضّوا أبصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا
تي تساعد على تعمیق العلاقات الإنسانیة التي یتحرك من خلالھا الإنسان والتراحم وال

 .مطمئناً یشعر بالإخاء والتآزر والتعاطف

،  والحج عبادة لھا آثارھا الإیجابیة على سلامة الإنسان السلوكیة والنفسیة والروحیة
والبدء بحیاة جدیدة ،  وھو یمنح الإنسان فرصة جدیدة لتجاوز الانحرافات والآثام السابقة

حجّوا واعتمروا تصحّ   «: )علیھ السلام(، قال الإمام عليّ بن الحسین  تغمرھا الاستقامة والخلق الرفیع
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،   ، ومستأنف لھ العمل  الحاج مغفور لھ وموجب لھ الجنة... ، وتكفون مؤونات عیالكم  أبدانكم وتتسع أرزاقكم

 .)513(»  ومحفوظ في أھلھ ومالھ

والعبادات المالیة كالزكاة والخمس تخلق التوازن بین الطبقات وتعمق الأواصر 
، وتھيء الأجواء التربویة والنفسیة المانعة من  الاجتماعیة كالتآلف والتآزر والتعاون

، والمانعة من الأمراض النفسیة الناجمة من عدم اشباع  الإنحراف بسبب الفقر والحرمان
 .الأساسیة للإنسان الحاجات

والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یجمع الطاقات لتنطلق في الإصلاح والتغییر وقلع 
، فیتكافل الجمیع في  جذور الفساد والإنحراف واشاعة الأخلاق الكریمة والصفات النبیلة

یباً على ، ویكون المجتمع رق ، فیكون الفرد رقیباً على ممارسات المجتمع  المسؤولیة التربویة
، وبھذه المسؤولیة تتحقق خطوات المنھج التربوي في الواقع بأسرع   ممارسات الفرد

 .، وبأقلھا عناءً وكلفة الأوقات

، فقد وضع  والمنھج الاجتماعي لھ الدور الكبیر في إنجاح سیر وحركة المنھج التربوي
، فلكل فرد من أفرادھا حقوق  ةبرنامجاً واقعیاً في العلاقات داخل الأسر )علیھم السلام(أھل البیت

وواجبات یتربى من خلالھا الإنسان على الأخلاق الكریمة لیكون عنصراً فعّالاً في المجتمع 
 .یأمن من خلالھا المجتمع من ممارسة الإنحراف والإنحطاط والرذیلة والجریمة

، ویمنع من  والمنھج الاقتصادي یھي الأجواء المناسبة لإنجاح المنھج التربوي
، ویوازن بین  الإنحراف الأخلاقي الناجم عن الفقر والحرمان والاستغلال والظلم الاقتصادي

الطبقات لیحقق التآلف ویمنع من الفقر ومن الثراء الفاحش اللذین یشكلان أساس بعض 
 .الانحرافات الخلقیة

والمنھج السیاسي لھ دور ملموس في بناء المحتوى الداخلي للإنسان وتھذیب سلوكھ 
، والمنھج السیاسي القائم على  ، والمنع من جمیع ألوان الإنحراف والانحطاط لاجتماعيا

، بتھیئة أجوائھا  أساس الإمامة الصالحة یحقق الغایة الأساسیة وھي إتمام مكارم الأخلاق
 .المناسبة في الواقع

، وصلاح   ظام المسلمین، ون  إنّ الإمامة زمام الدین  «: )علیھ السلام(قال الإمام عليّ بن موسى الرضا

، وتوفیر الفيء   ، والجھاد  ، والحج  ، والصیام  ، والزكاة  ، بالإمام تمام الصلاة  ، وعزّ المؤمنین  الدنیا

، ویدعو إلى سبیل ربّھ بالحكمة والموعظة   ، ومنع الثغور والأطراف ، وإمضاء الحدود والأحكام  والصدقات

 .)514(»  من العیوب ، الإمام المطھّر من الذنوب والمبرأ  الحسنة
                                                           

 . 252/  4:  الكافي، الكلیني) 513(
 . 200/  1: الكافي ) 514(



، ویلمّ بھ   ، ویصلح بھ ذات البین  یحقن االله عزّوجلّ بھ الدماء...   «: )علیھ السلام(وفي حدیث آخر قال

، ویرحم بھ   ، ویؤمن بھ الخائف ، ویشبع بھ الجائع  ، ویكسو بھ العاري  ، ویشعب بھ الصدع  الشعث

 .)515(»  العباد

، واشتراط العدالة في الفقیھ  )صلى االله علیھ وآلھ(واشتراط العصمة في مَن یلي رسول االله
ضمان لنجاح حركة التربیة وتطبیق قواعد المنھج التربوي ) عج(النائب عن الإمام المھدي 

 .وبقیة المناھج الإسلامیة

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین
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 20… التجارب: خامساً

 23…الاُصول الشخصیة للتربیة

 23… الاعتدال النفساني بین المربّي والمتربّي: أوّلاً

 24… ـ حق المعلّم أو المربّي 1

 24… ـ حق المتعلم أو المتربّي 2

 25… قبول المسؤولیة التربویة: ثانیاً

 27… التدبّر والتأنّي والحذر: ثالثاً

 30… التكامل: رابعاً

 34… الاُصول الاجتماعیة للتربیة

 34… التعاون: أوّلاً

 36… الشورى

 38… الوفاق الاجتماعي: ثانیاً

 40… روعالتنافس المش

 42… مراعاة حقوق الآخرین: ثالثاً

 44… العدالة الإجتماعیة: رابعاً

 

 أثر الوراثة والمحیط في البناء التربوي: الفصل الثاني

 49… دور الوراثة: أوّلاً



 51… الخصائص والصفات المنقولة بالوراثة

 53… ـ الخصائص والصفات النفسیة والعقلیة 1

 55… ـ الخصائص والصفات الخلقیة 2

 60… دور المحیط التربوي: ثانیاً

 61… ـ الاُسرة 1

 62… ـ الأصدقاء والأصحاب 2

 65… ـ المجالس وحلقات الذكر 3

 67… ـ المساجد 4

 68… ـ العلماء 5

 69… ـ الدولة 6

 70… أثر الغرائز في التربیة

 

 التركیز على مرحلة الطفولة: الفصل الثالث

 )علیھم السلام(في المنھج التربوي عند أھل البیت

 80… المبادرة الى التعلیم

 84… )علیھم السلام(تعلیم الطفل معرفة ربِّھ ورسولھ وأھل البیت

 90… تكثیف التربیة

 94… في تكثیف التربیة )علیھم السلام(سیرة أھل البیت

 97… تنمیة العواطف

 105… التمرین على العبادات

 113… وقایة الطفل من الإنحراف

 

 )علیھم السلام(البیت  عوامل نجاح المنھج التربوي بنظر أھل: الفصل الرابع

 120… علاقات المودّة بین الوالدین

 123… مراعاة الحقوق والواجبات داخل الاُسرة

 130… تجنب الخلافات والصراعات داخل الاُسرة

 135… التحذیر من الطلاق

 142… اختیار المنزل الواسع

 146… اشباع حاجات الأطفال



 149… حاجة الى المحبّة والتقدیرال: أوّلاً

 153… الحاجة الى الرفاھیة: ثانیاً

 157… الحاجة الى اللعب: ثالثاً

 161… الحاجة الى الجنس: رابعاً

 162… الوقایة وتتم عن طریق الخطوات أو المقومات التالیة: الطریق الأوّل

 163… الزواج المبكر: الطریق الثاني

 164… التوازن في الأسالیب التربویة

 168… العدالة بین الأطفال

 

 دور القیم المعنویة والنفسیة في المجال التربوي: الفصل الخامس

)علیھم السلام(البیت  دور القیم المعنویة في التربیة من خلال إرشادات أھل: المبحث الأوّل

 …175 

 175… ـ الإیمان باالله تعالى 1

 178… ـ الإیمان بالثواب والعقاب 2

 182… تعالىـ ذكر االله  3

 184… قراءة القرآن الكریم: أولاً 

 185… الدعاء: ثانیاً 

 187… العبادة: ثالثاً 

 189… ـ ذكر الموت 4

 191… ـ الاعتراف بالذنب 5

 193… ـ الاستغفار 6

 195… ـ التوبة 7

 197… ـ الرضا بالقضاء 8

 200… المبحث الثاني

 200… طرق تقییم النفس ودورھا في التربیة

 200… الحیاء ـ تنمیة 1

 202… ـ تنمیة الضمیر 2

 205… ـ إثارة الوجدان 3

 207… ـ التقییم الذاتي ومحاسبة النفس 4



 209… ـ التقییم الإجتماعي 5

 

 خصائص المربّین وأسالیب التربیة: الفصل السادس

 213… خصائص المربّین: المبحث الأوّل

 214… الخصائص الذاتیة للمربّین

 214… العلم والمعرفة: أوّلاً 

 216… القدوة: ثانیاً 

 219… الإنصاف والإیثار: ثالثاً

 221… الزھد: رابعاً

 222… البشاشة وطلاقة الوجھ ولین الكلام: خامساً 

 224… الخصائص العملیة للمربّین

 224… المداراة: أوّلاً

 227… الرفق: ثانیاً

 230… الإحسان: ثالثاً

 232… بالناسالاختلاط : رابعاً 

 234… الصبر والحلم: خامساً 

 235… القدرة على التقییم الموضوعي: سادساً 

 237… أسالیب التربیة:  المبحث الثاني 

 237… اُسلوب الخطاب: أوّلاً 

 239… القصص: ثانیاً 

 241… الأمثال والتمثیل: ثالثاً 

 243… العبرة والموعظة: رابعاً 

 244… الاقتداء: خامساً 

 246… الحوار:  سادساً

 247… الأسالیب المتداخلة: سابعاً 

 

 )علیھم السلام(ممیّزات المنھج التربوي عند أھل البیت: الفصل السّابع

 253… ـ ربانیّة المنھج التربوي 1

 263… ـ شمولیة المنھج التربوي 2



 267… ـ واقعیة المنھج التربوي 3

 274… ـ التوازن والاعتدال 4

 279… التداخل بین المنھج التربوي وبقیة مناھج الحیاة

 285…  المصادر

 291… الفھرس


